كم 0 
رفت آي 
0 


0 ات 
/ 4 م- ع /) ص 0 
ىا مي 


2 يل ردقي بن 
في شعردةٌ اراب اكاوهم 


يْعْ ستزية اران 
قطبٌ اين مكّطف و كار التي ابرق 
لتو اندر * 


0-0 76 5 , 1 ص 2 ها ا 
اجن اسل ٍِ - 3 
جوج دح 


وبه تنعق 


: الحمد لله الذي وفق من شاء من أحبائه لاتخاذ الخلوات» وقدس سر إبراهيم 
عن أن تجنح ليثني من المكونات» وجعلها علمًا للأحدية ومثالاً للمقامات الفردية 
ومجالاً للذات» وطهر بصائرهم بشهوده عن شهود المحدثات» فقامت عندهم على 
شهود الوحدانية دلائل وآيات؛ وتجلى عليهم فيها بأعلى ما يكون من التجليات: 
وأفاض على أهلها أنواع الإحسانات والهبات» وأفرغ عليهم ذلك من شرائف 
لطائف الحضرات» وأشغلهم فيها بتخليص قلوبهم من سائر التعلقات وأطلقهم فلم 
يتقيدوا بما يبدو لهم من أسرار علويات؛ وسيرهم على مراكب التحقيقات» في 
البحور الزاخرات»؛ وأخلع عليهم ملابس الولاية وحققهم في حقائق الأسماء 
والصفات؛ وحرك هممهم إلى الكشف عن أسرار بكار الذات» وأعطاهم على مقدار 
ما عندهم فيها من الاستعدادات. 

أحملة سبيحانه وتعالى على ما أولانا فيها من الإمدادات» وأشكره على ما 
جاد علينا بها من التفضلاتء وأثنى عليه بالثناء اللائق به في الماضي والحال 
والآت. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا كشف ستائر الأسرار لأهل 
العنايات» وأصلي وأسلم على المبعوث بالمكرمات»؛ الذي كان في حراء عجيب 
الخلوات» وكان له اليد الطولى في الرياضات والمجاهدات»ء لنقتدي به في سائر 
الحالات؛ وعلى آله وأصحابه الذين نالوا به أقصى الغايات» وقد احتموا من سائر 
الآفات»؛ فلم يزالوا على بحر الشريعة للظوامئ سقاة» وللطائفيين المجدين هداة 
وعلى التابعين لهم ما تعاقبت الأوقات؛ وما دامت الأرض والسماوات» وسلم 

أما بعد.. فاعلم أيها المريد علمك الله من علومه الوهبية» وأسراره التي ليست 
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ا على أسرار خيفية و! 
د إلا من سار في طريقتهم 
ظ للقرب بالصدق في حبهم ل 
كن ما أطلعه الله عليه؛ وأخفى ما ظهر من 0 «ببن ----20 7 
قال الله تعالى في كلامه المجيد: «إلإين شكرترم لأ ى ء 
وأمده بمدده السافر» قال الله تعالى في 3 ريد 
ا 47080000027 فشك الاسرار صونهاع.,. 
وَلِن حفرم إن عذاي لَشَدِيد4 لإبراهيم ل ممشاهر 
الأغيار؛ لأن ليس في كشفها لهم قائد. ا 
ومثاله كمن قذم لأهل القبور مائذة؛ فالناس على ثلاثة أقسام مُنكر: ومن , 
يجدي معه الكلام؛ بل الكلام معه في مثل ذلك حرام؛ وعَارف: وهذا لا يحتام؛ 
لأنه صاحب المقام؛ وجَاهل مسلم: وهذا الذي يتكلم معه لبيان المرام. 
ولهذا لما سأل ابن عباس سيد الناس وَل وشرف وعظم بقوله: يا رسول الى 
أأحدث بكل كلمة أسمع منك؟ قال: «نعم؛ إلا أن تحدث بحديث لا يبلغ عقرل 
القوم ذلك الحديث؛ فيكون على بعضهم فتنة»”'' ففي قوله «على بعضهم) ني 
إشارة للمنكر؛ فإن المسلم والعارف لا ينكران ذلك. 
دفي زوابة عله أنه فال: إني لأعلم في قوله تعالى: «يَتددلُ آنا 
|الطلاق:12]؛ ما لو 


ظ 0002000 لوا أل الوداء: لو حدثتكم بكل ماأعل 
ظ 0 0020202000 "كم بكل ما أعلم لقلت: رح لدف 
| 000000000 تطولى رسن من القلم الواحد بش لي 
ا : عر عرفت الع دي هنا احفر 
ظ 7 و الكامل من الأسرار الإلهية 0ل الليِث الغالب سيدي 

إن لبي >" إذبين جني علقا لو قلته لخفتي ل قول الشريف 
ليمي حيري ١‏ س0 وبر فول السر 


ا 
() روا العفيلي في «الضعفار الكبير » (97/6) 
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يارْبٌ جَومَرٍ لم لو أبوح به أقيلَ لي أنتٌ مِمُن يعد الوَنَنَا 
وَلَاستَحَلُ رجال مُسَلِمونَ مي رن لاع رخ يوتري ال ييه 

إشارة إلى أنهم أطلعوا على أمرين يجب كتمها فكتموهاء وعلوم ضحوا بها 
وطولبوا في تعظيمها فعظموهاء ولو عظموه في النفوس لعظمانه؛ أي: أهل العلم 
الإلهي اللدني» فإنه من الحكمة التي يجب كتمها من غير أهلهاء ولا ينكر هذا إلا 
أهل العزة بالله المشار إليهم في الحديث النبوي وهو قوله يلل: «إن من العلم كهيئة 
المخزون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله فإن تكلموا به أنكره أهل العزة بالله» فيجب 
على كل عالم من العلوم التي سرها مكتوم أن يخفيها عن غير أهله فإنه عند غيرهم 
موهوم لحديث: «حَدَنُوا الناس بما يعرفونء أُنْحِبُونَ أن يُكذَّبَ الله ورسوله»". 

والحديث: «علم الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكم من حكم الله يقذفه 
في قلوب من يشاء من عباده”” فكيف يجوز إفشاء سر من أسرار الله تعالى؟! لأنه 
ربما كان في إفشائه إفشاء سر الألوهية» وإفشاؤه كفر عند أهل التحقيق. 

الك وو اناد اندي أحل"الأنكار) إلا موأ مغلاوات بالنهان' وعدا 
ناقص عن درجة الكمالء فلذا ترى بعض السالكين إذا غلب بذلكء؛ وتكلم عن 
بعض ما هنالك أنكرت عليه الأصحاب والخلال» ورموه بالزور والبهتان» وترقوا 
منه إلى سب من ينتسب إليه؛ ومن يعول في ذلك المشرب عليه؛ ثم يترقون إلى 
لكل ذلك الطريق» ويستطيلون على أحوال أولئك الفريق فربما أورثهم سوء 
الأدب إلى العطب - نعوذ بالله من ذلك - فلهذا وجب الكتمان في مثل هذا الشأن. 


(1) البيتان للحلاج - قدس سره - من بحر البسيط. 

(2) ذكره السيوطى فى «اللآلى المصنوعة» (202/1)» والشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
(353/1). وبلفظ «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا 
ينكره إلا أهل الغرة بالله» رواه الديلمي عن أبي هريرة؛ (210/1» رقم 802)؛ وضعفه 
المنذري (59/1) وعزاه لأبي منصور الديلمي» وأبي عبد الرحمن السلمي في «الأربعين» 
ع له في التصوف. وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (39/1): رواه أبو 
عبد الرحمن السلمي في «الأربعين» له في التصوف بإسناد ضعيف. 

(3) رواه البخاري (229/1). 

(4) رواه الديلمي في الفردوس (42/3). 


1 3 ا الك يح على ثبل الاحوال تور 
ولما في ذلك من المقامات العلية» وأولى من ف 
من قلي ١‏ ا أبصرت حلقًا لا تمارى 
وإذا ككش بالنااظر علزة قمأب 

وإذالم ترالهلال فسلم لانناظرو ش : 

1 5 ا 1 
واعلم أن كل طائفة قد ا جحي ينه يدركرة بها . لا من أسرار 
بالحزوسية ونال لاقت م لقة واسطلح كل منهم على أمور ورموز تبحنى 
ارات عرف ذلك من عرفه» وكذلك الخلوتية قد اصطلحوا على أشائر يعرفها مر 
را لاني التكار ان و00 11 دهي مله الكسوة المعلومة عندهي. 
لكط 16 ا ضاي فر الكسوة تقس 
ان دوع رحدل سردا ادل 6از وم تعلوثية الشامء وم 
الع ل تأراسين 0016 را ونا جا تارتن مني ويجعل في 
وسطها إشارة دائرة الهوية: بون يحيل في ومنطيا 135 ومنهم من لم يجعل 

لها شيئًاء والجميع لهم في ذلك إشارات يفهمها بها أهلها. 
ا 0 جعي معرفة كاب كىء 
م 


رك منهم إلى الوصول 


قال بعضهم: الطرائق بعدد أنفاس الخلائق, وكلها حق لا ريبة فيهاء لكنها 
ان 
ا رس ري لآن من كمّل في 
لون 
00 للطالبين 


تت 0 3 أ 
ل : : عبين الى ان 
طريقه 0د اعرف إلى اله وا موي ال 
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لس مه شرح سس ا لس لست 
فيا صاحبي إن رميت تدرك للعلى فلا تقصدإلا سبيل طريقتي 
فطرق حبيبي ليس يمكن حصرها وأعظمها حقًّا طريقي وبيعتي 
وإن من جملة ما اصطلحوا عليه الخلوتية عندنا في ديار الشام اجتماعهم في 
كل عام ثلاثة أيام بلياليها على الذكر والعبادة» وإقامة الأوراد لنيل السعادة» وقد 
اصطنعها العارف الإمام والكامل الهمام ذي المقام العالي الشيخ أحمد العسالي - 
قدس الله سره وطيب ذكره - عندنا في ديار الشام؛ وهذه الخلوة التي يفعلونها هي 
يقة الشيخ إخلاص خليفة الشيخ قايا خليفة الشاه ولي الشيخ أحمد المذكور له 
اتصال بطريق الشاه وليء فإنه قد أخذ الطريق عنه» وهي طريقة مستحسنة وجعل لها 
شروطًا كما هو في طريقهم كشروط الخلوة المعلومة عند أهل الطريق من تقليد 
الطعام والمنام وعدم الآكل والشرب والكلام إلا بذكر الملك العلام؛ أو لعزوة 
المقام السلا والشلامن والأنقاض» وعدم اشتغال القلب بما عليه الناس 
وأكلهم للحريرة وغير ذلك من الشروطء ولكنها ليست كالحريرة التي يفعلونها الآن 
فإنهم يتقنون فيها. 
ولقد أخبرني رجل من جماعة العارف الرباني الشيخ عيسى الكناني أنه كان 
يطبخ الحريرة مائعة زرقاء حتى أنها كانت لا تأكل إلا للضرورة؛ وكان في زمانه كل 
رغيف يبلغ ثلثي أوقية» وكان يقصد بذلك عدم جوع الإخوان منها؛ لأن كثرة الأكل 
تستدعي كثرة الشرب وكثرة الشرب تستدعي كثرة النوم؛ وبكثرة النوم يفوت 
د منهاء وكان ذلك منه قيامًا بحق المريد» فإن الجوع والعطش كما ذكره بشر 
الحارث: يورثان صفة الفؤاد» ويميتان الهوى ويثمران العلم الدقيق» وأهل الخلوات 
قصدهم نيل هذه الأحوال السنية ليس إلا. 
وقد ورد عنه عَلِهِ أنه قال: «الْدِّينُ الع ومن شَةَ ليك هنا وإذا 
وجد الشيخ بعض المريدين قد خرجوا عن سياج الطريق» ولم ينههم عن ذلك فقد 
غشهم؛ وليس للشيخ أن يعامل الكاملين معاملة السالكين» والجوع وإن لم يكن 
يلازم للمحققين» فهو يورثهم أسرار علية» وأما السالكون فهو عليهم كالأمور 


ل رواه البخاري 205/15 ومسلم (241/1). 
(2) رواه مسلم (349/1). وابن ماجه في هيده (69/7).: 


بلوع المرام:في يحلوة خلوتية الشام 
ان وي تر اع السجوعيفي الوق وجب على المريدين أن 
يشتروه أسوة. : : 
ا 2 جز| ناللارء تتليل الشاكل في”غيرها فكيف فيها خلافا لما 
على الحريرة كما يفعله بعض الناس» وكذلك في ليلة شرب الماء والدبس يشرب 
بعضهم ثلاثين باد وأكثرء وهذا أيضًا مخالف لشرطها. 
محبي الدين ابن العربي - قدسنا الله بأسراره» وأفاض علينا من سطعات أنواره - في 
رسالته «حلية الأبدال» قال فيها: الجوع جوعان: جوع اختيار: وهو جوع السالكين. 
أكله إن كان في مقام الأنس» وإن كان في مقام ا 005 لل وكثرة الأكل 
للمحققين دليل على صحة سطوات أنوار الحقيقة على قلوبهم بحال العظمة من 
مشهودهمء وقلة الأكل دليل على صحة المحادثة بحال المؤانسة من مشهودهم: 
وكثرة الأكل للسالكين دليل على بعدهم من الله تعالى» وطردهم عن بابه واستيلاء 
النفس الشهوانية البهيمية بسلطانها عليهم؛ وقلة الأكل لهم دليل على نفحات الجود 
الإلهي على قلوبهم فيشغلهم ذلك عن تدبير جسومهم؛ والجوع بكل حال ووجه 
وسبب داع للسالك والمحقق إلى نيل عظيم الأحوال من السالكين؛ والأسرار 
للمحققين ما لم يفرط بصحو من الجائع» فإنه إذا أفرط أدى إلى الهوسء وذهاب 
وأما وحده فلا سبيل. 

ألم قال: وللجوع حال ومقام؛ فحاله الخشوع والخضوع. وا| 6 والذلة 
لفحم 7 3 : : 2 5 
والخبار 0 الفضول؛ وسكون الجوارح وعدم الخواطر الردية» وهذا حال جوع 
السالكين» و ما حاله هي المحققين فالرقة والصفاءء والمؤانسة وذهاب الس 


(1) قال القاشاني: الكون يعنى به كا أ 0 : 
: يعدي كل آمر وجودي. كون الفطور غير مشتت للشمل معناه: ما 
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والتنزه عن أوصاف البشرية بالعزة الإلهية, والسلطان الرباني ومقامه المقام 
الصمداني وهو مقنام عالي له أسرار وتجليات وأحوال ذكرناه في كتاب «مواقع 
ا حلت لت"ولكن في بلصو الدب أفلائن بللددلاكةا فيل لمديعة 
0060و مشماثة وكاس قد وجنت تخ كتيرة الال يثبت فيها 
هذا المنزل. 

تاقال: هذه فائدة الجوع لصاحب الهمة» لا جوع العامة فإن جوع العامة 
ا ااتتطة اال زالضتحية لااغيلء واللجاوخ يلورارة معرفنة النشيطان .: 
عصمنا الله وإياكم منه - انتهى. 

ا 00 التيخ “ في ذا المقام تبلغ المرامء وقل ورد عل يل اتيت 
كثيرة في هذا الباب» وروى صاحب «الرسالة» عن أنس بن مالك هه قال: جاءت 
فاطمة رضي الله عنها بكسرة خبز لرسول اله يك َقَالَ: «مما هَذًَا؟ قَالَتْ: فُْوْض 
حَبَزْنك فَلَمْ نَطِبْ تَفْسِي حَتّى آنِيك بِهَذِهِ الكشرة َالَ: أما إِنّه آوْلُ طَعَامِ دَحَلَ فَمَ 
بيك ك1 ثلا أيَاه". 

وفي رواية جاءت فاطمة رضي الله عنها بقرص شعير. انتهى. 

وعنه طلِه: «ما ملا آدَمِيُ وِعَاءً شَوًا مِنْ بَطْنِ حَسبْ الآذبي لُقَيِمَاتٌ يُقَمْدَ 


رع 


0 ا كبر عه 3 9 و4 0 هَ َو ص 2 
صَلبَه فإن عْلَتِ الآدَمىَ نَمْسْهُ فَثُلْثُ للطعام وَثَلْكٌ للشتزاب وَتلَكٌ لل 


عرفته من كون فطور الوحدة والكثرة غير موجبة لتشتت شمل جمعيتهاء لأن وصف الذات 
سواء كان وحدة أو كثرة» أو غير ذلك. فإنه إنما يطلق عليه كون وصفا باعتبار المرتبة الثانية 
وما بعدها من المراتب؛ إما بحسب التعين الأول الذي هو حقيقة الوحدة الحقيقية؛ فإن 
الوصف إنما يعتبر من حيث باطنه الذي هو شأن الذات في هذه المرتبة الأولى؛ فلا يصح 
فيها أن يكون بينه وبين الموصوف به معاندة» ولا غيرية» ليصير ذلك موجبا لتفرقة جمع 
الذات وتشتت شملهاء فإن الفرق والدتشتت بالصفة والموصوفية من توابع الكثرة التي لا 
يصح اجتماعها بالوحدة الحقيقية لتنافيهما. 

1) رواه الطبرانى 0 «الكبير» (314/1). 

(2) رواه ابن ل في «السنن» (243/10)) والنسائي في «الكبرى» (177/4). 
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6 5 00 5 8 اى ولواية عر 8 1 واضاء 1 
وغنه سسرى الظم»ي تيقضر ا سجاريه بالجرع 1 
ونقل متاح «الرسالة» قال: كان أبو سليماك الداراني يقول: لأن أترك الشائى لف 1 اعلم أ 
ع 1 : 0 ا ١‏ كا 
5 إلي ميخ ا أقوم الليل إل آخره. : لعارفون و 
وقال الأستاذ أبو علي الدقاق - قدس الله سره -: إن بعض الشيوخ كان ية مي 
١ 1 1 1 0.‏ 3 إلى أذ ال< 
- . 57 يلم 20 اب 58 2 5 3 ٠.‏ 3 5 2 
قيل لبعضهم 6 3 أشتهي ولكن 0 وقيل للب شتير 0 ون العره 
فقال: اشتهى أن اه تهي هذا أتم والحكايات والاخبار في هذا كثيرة. و 1 / 17 ا 


ككر و لها شمر 


ولنرجع لما كنا بصدده؛ فسمعت من بعض الأشخاص الأذكاز على.ما هم 
١‏ لير وعدم اشربهم الاء وألكيرما يفعلونه في آخر ليلة 7 
عَمَنت ورد الوسائل لكل سائل» الذي وضعه الشيخ الوك العسالي ذه من الخ 
وكيفيتها تأتي؛ اسك أن انين في هذه الوريقات بعض أسرار ما اصطلحوا 

فيهاء فالأول: لما سموها خلوة مع أنها تشبه الاعتكاف؟ والخلوة لها شرو # 
0 سي لها شلك وما اللترافي 'اجتماعهم؟ وما الس في جعا 
ولت تقار تر استماعهع من القوالين فيه؟ 
ولم كانت ثلاثة أيام؟ وما سر خلوتهم في أيام الحسوم؟ وما سر إيقادهم القناد 
لب اس ليمي بست الإشوافة وما سر عدم حملهم للدراهم ف 
وما سر شربهم الماء الى فى ]شر الله مبها؟اوما سن منتولهم في ليلة الثلاثاء؟ ‏ 
وماسر خروجهم في ليلة الجمعة؟ وما سر من يدخلون الخلوة يوم الخميس |( 
20100 فتلي الكوكك أول لبلة وآخريوم منهاة وماسر | 
الاكتحال في آخر يوم منها وعدم الاكتحال فيها؟ ومن أين لهم الدليل على إقامة 0 
الذكر اللساني ليلاً ونهارًا مع أن الشعراني 0 ا ل جل ممايقسي 0 
القلب؟ 


م عار يهال 


وقال في معنى قوله تعالى: #اذكروا الله ذا كيرًا» [الأحزاب:41]؛ هو 
دوام الشهودء وسميت هذه الرسالة «بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام» فأقول 
ومن سبحانه أرتجي القبول؛ وهو الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبى ونعم 
الو ١‏ 


(1) رواه البخاري (408/7).؛ وأبو داود (451/13). 
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اعلم أيها المريد الظالمية» والسبالك الذاهاب آنالخلرة التي .ذكرتيا سثادتنا 
العارفون وأئمتنا المحققون ليست على هذا المثال» ولا على طريقة هذا المنوال» بل 
ا وتلا لتقي لني بمضتراالوتعرمة فاته بذكراوا فيهل ]له يطلع ]د 
أن مراد الخلق إلا للخادم 8التين أوأن يكن زينها الذي ذو محد اها على قدر قامتة 
ا كنا افر الطول ,على كدر :ستجوهه: وأن يسد عليه فرهاينتاقك 
الضوء إلى غير ذلك من الشروط. 

لات لتو اهدي طخي" لين درن رسنال رف زصفها: لبي عباو اداه 
سرهما - مع أنهم قائلون بالخلوة المذكورة فاعلون لها لكن الظاهر أن فرقة خلوتية 
الت ازدوانا في حلب فشر وخيرهها من“ البلاد لننا رَأوا ضتغفك الهملم 
ا ل راوها لأخيرسا كنا خالاب التان*الآن قدسجيلوا عليه رن تح 
لات راتت فقاالوا ليم هذ الصطادوا قييلا لامتحاب لهت 
ا هات الدة نإنتانتازافتة كالماة يتلود" يدون آنبه'أي ومان“زتلوته ليس 
كتلون غيره» بل من تمكنه في المقامات ومعرفته بهاء وليعطي كل طالب على قدر 
ما يناسبه» وليوافق أغراض أهل زمانه. 

ثم بعد ذلك يجذبهم إلى المكون عن أكوانه؛ ومعلوم أن المرشد كالمجتهد 
فإذا قام عنده دليل على أن ما يفعله هو الذي يناسب لأهل الزمان» وبذلك ينجذبون 
إلى مقام العرفان» فيجوز له فعل ذلك وإن كان بحسب الظاهر فيه مخالفة للطريق 
فهو في الباطن موافق لمقصود أولئك الفريق» فإن مقصودهم من دعوة العباد, 
والقيام بوظيفة الإرشاد بأي وجه كان من أوجهه.؛ والمقنضي لذلك اخمتلاف 
الأحوال» وموافقة من قال: إن لكل زمان دولة ورجال. 

ثم بعدما تقرر هذا فاعلم أن الذي يظهر أنهم إنما سموه خلوة؛ لأنه لما غلبت 
عليهم مشاهدة الوحدة؛ وغلبة الكثرة فيها سموها خلوة؛ لأن العارف بالله تعالى 
أوقاته كلها في خلوة؛ لأن الخلوة عند القوم هي: محادثة السر مع الحق سبحانه 
وتعالى بحيث لا يرى غيره؛ والمقصود الأعظم من الخلوة التي ذكرها القوم - 
رضي الله تعالى عنهم - التوصل بها إلى شهود هذا السر والتحقق فيه؛ لأن خلوة 
الظاهر تجلوه مرآة الفؤاد من صدى المحدثات التي هي ظلمات متراكمة متولدة من 
الوهم والخيال حتى طمست لعين القلب؛ وحجبته عن شهود ذلك السرء فإذا أخذ 
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اميل في الصيام والقيام والذكر المدام» وقام بما ذكروه من الشروط لاحت ل, : 
ذلك المقام لوائح السعادة» وترقى درجة المرادية بعك الإذارة؟ فإذا تجلى م 
الأو صاف البشرية» وتجلى بأخلاق الملكية وانجلت للقلب الأنوار الغيبية: والأسرار 
الكشفية ووفق لشكر هذه النعمة الجلية» وأذن اح اتلامر» واللاشتادء والهداية انيل 
السداد وبلوغ المراد» فيفوز هنالك من يفوز» ويجوز على تلك المراتب من يجون. 
مر ها لصم مر بلطا 0 وطق لاتياهه والهالك من سعى في 
القناعة؛ فيخاطب عند ذلك أهل كل زمان على قدر حالهم؛ ويدعوهم على قدر 
سعة مجالهم؛ فيورد أخصائه على العين الصافية؛ ويسقيهم من عين ماء الحياة 
كؤوسًا وافية» ويحققهم بما هم عليه من الصفات» ويلوح لهم عن دقائق أسرار 
الذات؛ فإذا تمكنوا من ذلك كشف لهم عن الأسرار اللاهوتية» وألقاهم في بحار 
الأحدية؛ فيرتقون في تلك الرياض ويضربون من تلك الحياضء فعلى هذه الشربة 
تسلي الأرواح وسر هذا من باح دمه يباح» بل دون مرامها نظائر سرهء ويطلب نظرة 
منها تذوب النفوس. 

قال العارف المحقق سيدي عمر بن الفارض - قدس الله سره -: 
أرومُ وقد طال المدّى منك نظّْرَةَ وكم من دماء دون مَوِمَايّ طُلَْتِ 
قال سيدي الشيخ محبي الدين - قدس الله سره - في الباب التاسع والسبعين 
من «الفتوحات المكية» في ترك الخلوة» وهو المعبر عنه بالجلوة بعد ما عقد للخلوة 

بابًا: 
إذالميرالإنسان غير إلهه الذي كل عين فالخلاء محال 
فزن كت هذا كنت صاحب خدوة ولهم ييك فصل ومقال 


ثم قال: اعلم أن الكشف يمنع من الخلوة وإن كان فيها فإن الحجاب لها 
فإذا كُشِمٌ علم أنه لم يكن في خلوة. واتخاذ الخلوة المعهودة دليل على جهل 
متمد وان در العيشقت: عير اه رك صا سحييل نان بيات آفهيو صاحب 
جهلين؛ ومن عرف جهده زر 3 جييؤان الاءووالذرى غلميا إن ءالظاهر من كونه 
ولغوا في أيعات العالم دوك إيوامسواة فو اذا املو في تفوسهع تإذ للم .ينظ زو إلى ما 
0-0 فأورئهم في الملا والخلؤة» فلا يصح لهم الخلوة من هذا الوجه؛ فمن 


بلوخ المرّام 
الناس من د 
الباطن والأ 
فانت لذي 
الملذ فالكها 
وقا 
محقىق» 5 
والآداب»: 
شربه من ' 
خلوناء 
واخباطاة 
م1 
ا 


أياخيا 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 


23 


الناس من يرجح صاحب الخلوة. ومق الناسمن يرجح صاحب الجلوةء فالاسم 
الباطن والأول يطلبان الخلوة: والاسم الظاهر والآخر يطلبان تركهاء وهو الجلوة 


ومال الخلوة إلى المقلوب من المال» وهو 


الملا فالخلوة دينوية والملاً أخروية والملاً خيرء انتهى. 

وقد جعلنا على ثلاث مراتب: فخلوة سالك» وخلوة عارف. وخلوة 
محقق» وكرناؤلكيفي رسالة سيميناها «هدية الاخبيات ا ار انيما ارب الح 
والآداب»» وإذا فهم المختلي لأسرار خلوت وغوفة رمو جلوته يشد ويقوك بيد 
شربه من كاسات الشمول. ومشاهدة هاتيك الطلول؛ وإدراك المأمول من الوصول: 


خلونا على رغم الحسود مع الحب 
وخاطرنافي هبأرواضالاا! 
سبنا بمجالاه البديم جلاله 
أيا خالي الأحشاء قم نحو خلوتي 
أيا خلوة فاقت على كل خلوة 
ففي خلوتي ألقي السرور مساوري 
فيا أيها الساعي لتعمير قليه 
وإذ مت وإن تجلى عليك عرايسا 
وتدرك معناها ونفرق سرها 
فهيا لهالا تلتفت نحو غيرها 
ألايافاقي فانشدإلي بخلوتي 
قفي خلوتي قلت الأماني والمنا 
وقد سكرتني نسمة لي بها سرت 
وقلبي نشوان صافي شرابها 
فبالله يا ساقي أدر صرف كاسها 


قلئنبا متانا بالفواصل والقرب 
إذا مسا ذكرنتاه فيننا من الحب 
انس م |1حنات بم ش هله ساي 
لتملى من الأسرار في حاثة الجذب 
بحاناتها الأنوار تبدو لا على حزبي 
تمتع بخلوتي ولازم على الشرب 
جميع البرايا عسن شمائلها تنبي 
وتفهم سرا ليس يوجد في الكتب 
ولا تختشي فيها من اللوم والغيب 
ويا ربح قرب الوصل نحوهم همي 
وطرب خمور الذكر بهاذائي 
فهام بها عقلي وفكري كذا بي 
ولست بعد لي أميل إلى قلبي 
ولي فاسعفوا بالله بالود يا صحبي 


م سس م لم ل ا مسومو ور 


ا 


مع عم لسر 
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وأني بهاماعشت صبا مولها وحبي لها حتى القيامة هو 
وللهجر فيها قد أذقنابحفا وتبنا فأضحى الطييب عن طينا ير 
وفيها لنا ليلى عن الوجه استقرت فنورت الأكوان في الشرق والغرس 
وفيها شربنا الخمر صرفًا مقدسّا ففينا وهمنا مذ تجلت على القلى 
وفيها سكرنا مذ شربنا قديمها ولاحت لنا الأنوار من داخل الحجس 
اريك تو القصاد شربت مدامها تفانوا أو لوذوايا صحابي بالركب 
فخلوتنا تدني إلى منزل اللقاء تقول لمن رام القرب لذبي 
فإني طريق للسراة لدامة إذا رامت العشاق وصلاً إليّ سر بى 
وإني لهم نور يسيرون بي إلى منازل حي الحب ذي المورد العزب 
فيا خلوتي لازلت كحفًا لجلالتي مد الدهر ما فاض السحاب على الترب 
عليك سلام الله ما قال مصطفًا خلونا على رغم الحسود مع الحب 
وأما سر اجتماعهم فيهاء فباعتبار الظاهر أن غالب الإخوان لا يحققون إلا 
لها؛ لكونهم مشتغلين بأمور المعاش؛ وبعضهم لبعد المسافة» فإذا اجتمعوا فيها وفي 
اجتماعهم اجتمعت قلوبهم لم يبق من لذائذ الدنيا إلا اجتماع إخوان صفا على 
إخوان وفاء على ذكر الله تعالى حصول المغفرة» ونزول الرحمة لقوله يي دما 
اجتمع قوم على ذكر الله؛ فتفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مغفور لكم)”". 
وفي رواية عنه وله «مَا جَلْسَ قَوْمْ مَجَلِسًا يَذكْرُونَ الله عر وَجَلّ فيهء فَيقُومُوَ 
حَنى قَالَ لُخ: فُومواء قَذ عَمَرَ الله لَكُم ذُنوبِكُم؛ وبِدِلَتْ سَيَائكُمْ حَسََاتٍ»” 
والأحاديث في فضيلة الاجتماع كثيرة؛ وليتفقد بعضهم بعضاء فالميت يخصونه 
بالفاتحة؛ والمريض يعودونه؛ والمديون يحملون معه؛ والمحبوس يطلقونه؛ والمضطر 
يسعفونه؛ لأنه ليس لأحد ملك دون صاحبه؛ بل لو جاء فقيرهم» وأخذ شطر مال 
غنبهم بل كله لما سأله المالك عن ذلك ولا يمن عليه بعله؛ بل يشهد أن المنة له في 


(1) ذكره المناوي في «فيض القدير» (409/5). 
(2) رواه الطبر أني في «الكبير» (10/6). 


(1) قا 
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أخذه وليمن لاحلاعة أن 'يقول؛ متاعي أو مالي أو معي أو عندي؛ وهم فيما يمتلكون 
مشتركونء وأيضا فإن في اجتماعهم حصول الألفة بين قلوبهم. 

االمزة 2 الخاطن غلانهنى لما شهدوا سمر الجمعية المحقية بقى الكثرة 
الخلقية» فعندما شهدوا الكثرة في الوحدة, والوحدة في الكثرة لاوجف شيرف 
نجوم الكثرة» وبقيت شمس الوحدة هذا من حيث شهود الجمع؛ انا عم يخ 
شهود جمع الجمع» فهو شهود محو الكثرة في الوحدة» واستهلاكها بها حتى لا 
يشهد إلا وحدة» لكن من غير محو ولا استهلاك؛ وهذا مقام الحيرة”'' والدهشة 


(1) قال الإمام الشعراني في «الميزان الذرية»: الحيرة في الله من كمال المعرفة به» وهي سارية في 
العالم التُوِيٍّ والثَاريَ والترابي» لأن العالّم ما ظهر إلا على ما هو عليه من العلم الإلهي؛ 
وما هو في العلم الإلهي لا يبدل «فِظرت الله التى َطَرَ لئاس علي لا َبَدِيلٌ لِحَلقٍ آنْو 
لذرن همي انار 
فما قُطِر العالّم إلا على الحيرة» وذلك لأن المرتبة الإلهية تنفي بذاتها التقييد عنهاء والقوابل 
تنفي الإطلاق عنهاء ولا تشهد إلا صورتها من التقييد. فهذا هو سبب شدة الحيرة في 
الوجودء ولا أحد أشدّ حيرة في الله من العلماء به؛ ولهذا ورد أنه يَكِةٍ كان يقول: «زذني اللْهُمَ 
فِتِكَ تَحَيْرَاا» ومع ذلك فأعلى ما يصل إليه العلماء بالله تعالى من طريق نظرهم مبتدأ البهائم؛ 
لأنها كغيرها مفطورةٌ على الحيرة في الله كد والإنسان يريد أن يخرج بما أعطاه الله تعالى من 
العقل والرؤية وإمعان النظر عن الحيرة التي قُطِر عليهاء فلا يصحٌ له ذلك. وعلى هذا الذي 
قررناء الإشارة بقوله تعالى في حيٌٍ قوع: «إنّ هُحَ إلا كالأتعدم بل هُمَ أَضصَلُّ سَِيلاً4 
[الفرقان:44]. فإن التشبيه بالأنعام إنما هو في الحيرة لا في المحار فيهء فليس ذلك نقصًا 
في الأنعامء وقوله: ظبَل هم أصَلُّ سَبيلاً4: أي طريقًا لأنهم زادوا على ضلال البهائم 
وحيرتهم في الله والحيرة عَمَى بلا شك «وَمّن كارت فى هََذِوءَ أَعَمَىئ فَهُوَ فى الْآجِرَة 
م4 [الإسراء:72]» أعني جاهلاً بالذات» لوَأَضّلُ سَّبِيلاً4؛ كما هو في الدنيا؛ ولذلك 
كان العارف المحقق عمرو بن عثمان المك يقول في صفة العارفين: وكما هم اليوم يكونون 
غدًاء فَعْلِمَ أن من طلب معرفة الذات من طريق الفكر والنظر كان مآله إلى الحيرة» كما أن 
لاسن و شينه لج يحضل إلا على الحيرة» فإنه لا يقدر على الاتفكاك من الجمع 
والكثرة فى الطالب والمطلوب» وكيف يقدر على ذلك؛ وهو يحكم على نفسه بأنه طالبٌ» 
وعلى نفسه بأنه مطلوبٌ» ومقام الواحد يتعالى أن يحل في شيء؛ أو يحل فيه شيءٌ؛ لآن 
الحقائق لا تنخير عن ذاتها؛ إذ لو تغيرت لتغير الواحد في نفسه؛ وتغيير الحق في نفسه وتغيير 
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المشار إليه بقوله يَكْةّ: «سبحانك ما عرفئاك حق معرفتك»”' ويقول العيكيق الأكر 
ط: العجز عن درك الإدراك إدراك» ويقول خخحاتم الولاية المحمدية - قدس الله 
ف الالسشظ دزف امن شل حقيفتةء وكين أدركه وأنتم قيدة! فُعددما شهدوا هذا 
المدهد نت تكله أشهوه الكثرة عن الوحدة. ثم إنهيم لكا علموًا أنافيهلء 
الحضرة حجب العزة والكبرياء مسدولة لا يمكن رفعها جلسوا للذكر له به؛ وإلا 
كان اللازم للمشاهد أن يصمت فلا يجهر؛ لأنها حضرة همس لا نطق فيها. 

ومن هنا قال العارف الواقف على هذه المواقف: 
فترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لهاغروب 

وهذا مقام صاحب مقهور فيه تحت حاله» فإذا ارتقى عنه وشهد الفرق الثاني 
جاز له الذكرء ولو كان في مقام الشهود؛ لأن الذاكر من الكمل يشهد أن الحجب 
القريبة لا تدفع فيذكر من خلفها. 

وأما المغلوب بالحال فإنه لا يشهد حجابًاء فيمتنع عن الذكر ويكتفي 
بالمراقبة والشهود» وأما المتمكن فيجمع بينهما لا يقهره حالء فإذا شاء ذكره وإذا 
شاء صمت إذ هو مع الله لا مع الأحوال» ومن كان معه لا يقهره شيء من المظاهر 
إذ كان بحكم الظاهر. وأنشد سيدي محمد البكري - قدس الله سره -: 
وطيب في الأكوان ذكره ولو أفرغوا كل المدام بباطني 
ولم ابتغ سكرا لمافيه سكر ولوابتغي سكرا وقالوا مدامة 
رايت فى طاشت بسكرته الخمرة: فسن غلبفه الأوال ذا تلوين 

فمن غلبته الأحوال كان ذا تلوين» ومن غلبها كان صاحب تمكين؛ وأما سر 


عرو ددم 27 


كر ل ا 
تحفيصهم لها بالمساجد فلقوله تعالى: إإنما يَعَمُرٌ مَسَسجِدَ آله مَنْ ءَامََ بِالله 


. رأى الحق تعالى في صورة الخيال مقيّدًا فلم ينكره؛ لكن لا يسعه إلا السكوتء لأنه حيكذ 
يرى أن لا معلوم إلا الله وإذا كان لا معلوم إلا الله فلا يدري أحدٌ ما يقول! 52009067 
الأمور. 

(1) ذكره المناوي فى فيض القدير (410/2). 


28 
75000 0 


يا اوم 2 
قال الله تعالى: «وَمَنَ أَظَلَمْ مِمّن متم مَسَدِجِدَ أ 


حَرَابِهَا © [البقرة:114]. 


حَدَا4 [الجن:18]؛ أي: فلا تعبدوا فيها بره ومن 


مختصة بالله لإقَلا تَدَعُو أَمَعَ م أنه أ 
جعل أن مقدرة باللام علة للنهي إلغاء فائدة الفاء. 2 
وقيل: المراد بالمساجد الأرض كلها؛ لأنها جعلت للنبي كَكلهٍ مسجدًاء ؛ 
في قوله وَك: «جُجلْت لى الأذض مسجدًا وَطَهُورًا:. . 
وفي رواية: «جُعِلَثْ لى كُل الأزض طَيَبَة مسجداً وَطَهُوراً 27 وق 
الحرام؛ لأنه قبلة المساجد ومواضع الساجوة على أن المراد النهي عن | 
ل وأزاد ة اسبح في الاستجئلات أعال1ئذن أي: ال 
إليها بقوله َك «أمزتٌ أنْ اح 12 ته سَِعَةِ أَعظُّم الْجَبهَة ا بِيَلِهِ ء 
وَالْعَدَئْنِ وَالرَجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ »""' انتهى. 
فالجالس فيها مجالس لربه. والمتقارب فيها متقارن 
الجالس فيها جالس في رياض الجنة لقوله عَكة: 6 - الساجدء"" را ١‏ 
رواية: اذا مَوَْئم بِريَاضٍ الْجَنَةِ ة فَارْتَعُوا»» قُلْتُ: يار 
َالَ: «الْمسَاجِدُه» قُلْ قَلثُ: وما الونمُ يا رَسُولٌ الذه؟ وَالَ. ا اللّهِ و وَالْحَمدُ ِل : 
إِلَه ِل الله وَاللَّه كبز" و, ينبغي للجالس فيه أن ينوي الاعتكاف مدة الإقامة فيه 


1( رواه البخاري (256/2). والترمذي في «السئن» 56/2 والنسائي في «السنن» (3/ 8 

(2) رواه الدارمي فى «السنن» 40 30 وابن الجارود في «المنتقى» (41/1. 

(©) رواه مسلم (349/3). 

(4)اروه الديلمي في «الفردوس» (305/5). ا 

(3) رواه الترمذي في «السنن» (500/12), وقال: سن غريبي. قال المنذري (2084/2: : وهو مع 0 
غرابته حسن الإسناد. ف 


ع 


ليئال ثواب الاعتكاف. 

9500ل الها خال#وانتمتيك ين الإقكك ل الذتواك) ويجلي )اذه 
من الأجر كأجر عامل الحسنات كلها»”' وأيضا فيتبغى للجالس فيها؛ أي: فى 
لاجد أناليكون ماقا لله تعالى مشاهدًا له ولهذا كره فيها الكلام المباح» "بل ذكر 
ا 00 اشر نالبجلا حبيسا بلرمكه امرثاغلاه بعدواطرة وأففنازء 
ووسواسه أدبًا مع صاحب البيتء فلا ينظر فيها لما نهى غنه؛ ولا يسمع لذلك ولا 
بتخطر لذلاك» ولا يمجنح في سره لذلك فإن فيه سوء أدب؛ 

اس لكاي لارباتي الإهاد ولد سحن الطلاة ولخي مسرقاء 
فيلزم المقيم فيهنا للعبادة ألا يشتغل فيها بغيرها؛ ولأن الجالس فيها تصلى عليه 
الحديه لذت سالا ويلا لون طهقارة كنا ورد وصلاة التلائكة مقيولة وليك 
الذاكر في حال الذكر متأدبًا كذلك خصوصًا إذا كان ذاكرًا فيها. 

إذ قد ورد في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني»© فليتأدب الذاكر مع 
جليسه؛ ويحسن الأدب معه في بيته؛ ولا يجعل بيت الله وحضرته محلا لبلوغ 
لوج 

فإذا كان الكلام في المسجد مكرومًا من غير ذكر فيه فما بالك مع وجود 
الذكر؛ فالذكر حضرة الله كما أن الصلاة حضرة الله فمن لم يتأدب مع الله في 
حضرته لا يفلح أبداء والجالس في تلك الحضرة إما أن يشتغل» أو يشغل» فإن 
أشغله إنسان فلينهه عن ذلك» وإن أشغل هو وقع في محذور من شغل مشغولا بالله 
عن الله حصل له المقت في الوقت هذا إذا كان الكلام من غير ضرورة وأما بها فلا 
بأس» فليحذر الجالس في ذلك من سوء الأدب” فإن ذلك يورث العطبء وأيضًا 


(1) رواه البيهقى قش «شعب الإيمان» (424/3). 

(2) رواه ابن 7 شيبة فى «مصنفه» (121/8)» والبيهقي في «الشعب» (242/2). 

ل ال اللو والجفاء؛ أي: بين الإفراط والتفريط. وذلك أن يؤمٌ السالك طريقاً 
11 بينهما. الأدب مع الحق: أن لا يتعدى حدوده بالتفريط في الخدمة حتى يصير بذلك 
من أهل المخالفة» واقتراف المعاصي» ولا بالإفراط في الخدمة إلى حد يوجب العجز عن 
القيام بما افترضه الله تعالى. منهاء كما قال كل: «فإن المُنْبتٌ لا أرضاً قطعء ولا ظهراً أبقى». 
وذلك كمن واصل في ومضان فمرض فامتنع عن الصوم المفروض؛ أو قام الليل كله فعسجز 


المسجد الجامع على ما سواه من المساجد يجميسمادة ميلد وفي الحدي 

المسجد بيت كل مؤمن)”' ولقوله : «إذا رَأَيِثم الرّجُل يَعْتَادْ المشجدَ 

له بالإيمان»'' وفيه إشارة إلى محبتهم لله تعالى حيث أنهم لم يقصد. 

ربهمء فإذا رأينا رجلاً يلازم المساجد مع الأدب؛ والحضور علمنا أن : 

تعالى؛ فوجب علينا حبه لله. ا ,, 
وأيضًا فإن المساجد جعلها الله تعالى في الدنيا دور ضيافته لأضيافه. فإذ 

جاءت الأضياف إلى ذلك المقام؛ وما كل قادم يعرف الأدب مع الكرام؛ فلأجل 


٠ 


ذلك يقدمون بين يديهم إمامًا مختارًا عارفًا مقداماء فيطلب لهم منه ما يحتاج نه 


لهم بارقات السعود؛ إذ الكريم حاشاه من الردء ومن غائلة الأعراض وا!؛ 
كانت الضيافة حقها ثلاثة أيام جعلوا الخلوة كذلك فافهم المرام. 


وقد روى سيدي الشيخ محبي الدين - قدس الله سره - في باب الو 
«الفتوحات المكية» عن سيدي أبي مدين وكان يقول بعدم تعاطي الأسباب على 


عن فريضة الفجر؛ وأمثال ذلك. عا 
الأدب مع الخلق: أن تحفظ معهم طريقاً وسطأ بين الغلو في إكرامهم؛ والتقصير فيه. ذلا 
بأن ١‏ تكرمهم نما لا يجوز في الشرع؛ كما أفرطت النصارى ,في الأدب مع عيسى قله 
فأطروه حتى كفروا بذلك» فقال وَل «لا تطروني كما أطرت ال سيس اين مريم 
ولكن تولولء غيل الله ورسوله» [(16)]. قال الله تعالى: «إيَا أَهْل الْكِكَاب لاعندوا ف 
عر اْحَقّ4 فهذا ما يتعلق بالغلو في إكرام الخلق. ١‏ 00 
9 الجفاء يا “هم الذايا تر النقصير في سحقوقهم؛ فبآن يعاملوأ اراح ما يستحقونه من 
ب بعهم؛ وتضريع, ما يجب لهم 040 كين يجبا [كرامة» أو يسمى 
2 3- من الأسماء والالقاب» قال تعالى: (ولا تَاروا بالهقسي”». 1 
(بباء بو نيم في «الحلية» (176/6), وقال: غريب. وقال الحسينى فى «البيان والتعريف» - 
(241/2): فيه صالح المزني وهو ضعيف وله كوافل. 00 0 
2( رواه الترمذي في «السئن» ا 1 في المسنده» (01/25. 1 


0 5 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 31 
طريقة التوكل على الملك الوهاب فاعترض عليه بعض الناس فقال ه: ألستم 
تعلمون أن الضيف إذا نزل بوم وجب بالنص غلم القبام بحقه ثلاثة أيام إذا كان 
مقيمًا؟! قالوا: نعم قال: فلو إن نيدن الأيام يأك نت كته لين كات 
العار يلحق القوم الذين نزل بهم؟! فقالوا: نعمء فقال إن أهل الله رحلوا عن الخلقء 
ونزلوا بالله أضيافًا عنده فهم في ضيافته ثلاثة أيام ور يَوْما عند ريَكَ كَألْفٍ 
سَتَقٍ مما تَعْدُورتَ [الحج:47], فنحن نأخذ ضيافته على قدر أيامه؛ فإذا كملت 
لنا ثلاثة أيام من الله من نزلنا عليه الف لا كل م ا ع 1 ا 
اللوم وإقامته مثل هذه الحجة علينا. 
قال الشيخ: فانظر يا أخي نظر هذا الشيخ؛ وما أعظم موافقته للسنة» فلقد نور 
الله قلب هذا الشيخ» انتهى. 
وأما سر هذا من حيث الباطن؛ فلأنهم كما طولبوا بعمارة المساجد الظاهرة 
طولبوا ا ا سن لاطت وهي الفلرب» إذ قد ورد (تلب المؤمز يك اه 
وفي رواية: «عرش الله»؛ فعمروا الظاهرة ثم اجتهدوا وعمروا الباطنة. 
ثم لماتم لهم عمارتها نادوا بلسان الحال يقولون للجاهل البطال: لا تظن أن 
إذا عمرنا قلوبنا بأنوار المعرفة والتوحيد لأجل القيام بنواميس الحقيقة والتفريد 
تركنا مساجد أقامتها لنا أيدي الشريعة المحمدية المهذبة المرضية؛ كلا فإن ذلك 
جهل وإلحاد. وميل عن طريق الرشاد إلى الزندقة والعناد» والنهايات رجوع إلى 
ا ا يك ا ترك (الخارف سيلا يطفئ مور معرفته زور ورعهء 
1 ا كل شريعة ينبس جتيقةفهي عاطلةة لان أرض الشريعة إذا 
لم تظهر عليها شمس الحقيقة لا يصح فيها زرع؛ فتبقى تلك الأرض عاطلة» وحقيقة 
بغير شريعة باطلة؛ لأن نور الشمس إذا لم يقابل لجرم أرض الشريفة لا يظهر 


00 


103 الله للقوم - رضي الله تعالى عنهم -كم أوذوا في الله انظر كلام هذا الإمام البكري وما 
يكذبه عليهم المرجفون اليوم» فأين ما أرجف به أعداء الدين من أن القوم يقولون بسقوط 
التكليف على الفهم الذي تشدق به من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمتراء قيتمسكون 
- بالباطل بأوهى شبهة بل ولربما يتكلفونها أو يختلقونها من عندياتهم - بكل ما يمكن أن 


بلوغ المرام في نخلوة خلوة 
ٌ 8ك متو كيين لاقتعال الهاتسنزة :في كتاب 
قال هبطةلب>ب لجاع يو 2 5 
ون ف أن الث بعة تخالف الحقيقة: هيهات» 
اللطيفة»: وقد نجيب لمن لا يعرف أن الشريعة تخا 


تكديو* الحقيقة؛ فإن الشريعة جسم 


فما ثم إلا شرع؛ انتهى. 


لم 1 
20 قراءة و 


. ا ا ا 1 الى -0 


ء إلى الصنيقين - فضلة عن غيرهم من أهِل الإسلام - سواء كان عقيد 
3 5 : رف لقيتهه فى اتها 
عملا وما كان هكذا - والله - السلف؛ يل كاتو يتور عول اينهم لي مهم 


فكيف بالأولياء؟! إنا لله وإنا إليه راجعون على التهافت والتلاعب بالحرم الدينية» وال 

أن هؤلاء المرجفين يدعون أنهم أنصاز السنة وأنهم سلفية» ويسمون أنفسهم بأسماء 

القييل - تلييسًا من الشيطان لهم وتلبيساً منهم على الناس - والسئة منهم برأ 

«مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية»؛ كما في الحديث أيضًا. ولم يعلموا 

الإنكار والتشنيع والتفسيق والتكفير والقدج في المسلمين - ليلا ونهارًا جملةٌ وتفه 

يزيذ من هذا الشتات والفرقة التي جلبت للامة ما هي عليه الآن مَل الهوانٌ والذلة: ' 

يهمد الطريق للتبث والاستشراق المسيحي واليهودي ويدعمهم أيما دعمء ويسهل لهم 

الطريئق للوضول لعقول أبناء الأمة» وِقَليَكَكُوا أله وَلَيَقُولُوأ وله سَّدِيدٌا4؛ فالصوفي عند 9 

0/07 اوقل ل الام لزان تريغ دن يده زمئا ما ذه 

لا سايلا | رق لاتيم 01 لكين هلا رصنفه فهر الصرني 

ا دم تي مإنرشدن في نامزب فللديه ون لا جلو, فقارن هذا القول مع ما 

815 مود بج بجي لى عنهم - من أنهم على غير نه 
لناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل  ٠‏ 


وسيظل - بحمد الله عليه أهل ‏ - 
“يام بتعاليم الكتاب والسسنة المحمدية - 


١‏ لامج عالم القدس في مستقر رحمة الله وين 
وَحسنّ وليك رَفِقَا» [النساء: 69]. 1 


ا ا ا 


ماأظ ”3 ُُْ93كمل / 0 ورور ووو 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 33 
ا حورا 1ل لوي لخر تمتها يكيفيعهاد أنه اجر ليلا نع اوري 
قراءة ورد”"' الوسائل عندما يصلون إلى المنفرجة التي صنفها الإمام العارف الكامل 
المحقق الغزالي - قدس الله سره - التي مطلعها: 
الشدةأودت بباالمهج جمشاوبة سبو ل بلس لمر 
تن طرف ملض» رين إنية ابابا رون 
ينشدون المنفرجة؛ وكلما أنشدوا يتعين منها يذكرون بقية الجماعة: لا إله إلا الله 
0١‏ ا تي اللياوعامن جباته أسدحم مدي باجا رسساتوك 
ا لو الت خلس وريم تيعد البعض برجاء أن يميحرا مدنا يروي 20 
لحي الت انا العدد لأصلهم وفريحهيء,ففي هدم إشارات كل :. 
ا ل خاي يض الخلوة انال وسقى فوا من ور 


(1) قال الشيخ ابن #جينة” الؤزد في" اللعة هر الشرب قال تعالى: «وَيثس الْورّدُ الْمَوَرُودُ» [هود: 
98 570 الاصطلاح: مابيرتبه العبتد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من الأذكار 
والعبادات. 
والوارد في اللغة هو الطارق والقادم يقال: ورد علينا فلان» أي: قدمء وفي الاصطلاح: ما 
الي الوب أوليات مين التفسات الالهية فيكسيهقوة محركة, وريما يديه أو 
يغبي عن حسه ولا يكون إلا بغتة» ولا يدوم على صاحبه. 
ثم إن الورد ينقسم على ثلاثة أقسام: ورد العباد والزهاد من المجتهدين؛ وورد أهل السلوك 
من السائرين» وورد أهل الوصول من العارفين. 
فأما ورد المجتهدين؛ فهو استغراق الأوقات في أنواع العبادات وعبادتهم بين ذكر ودعاء 
وصلاة وصيام؛ وقد ذكر في الإحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل وعَيّن لكل وقتٍ وردًا 
معلومًا. 
وأما ورد السائرين فهو الخروج من الشواغل والشواغب وترك العلائق والعوائق وتطير 
القلوب من المساوئ والعيوب وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من الرذائل وعبادتهم ذكر 

واحد وهو ما يعينه له الشيخ لا يزيد عليه مع جمع القلب وحضوره مع الرب. 

وأما ورد الواصلين فهر إسقاط الهوى ومحبة المولى وعبادتهم فكرة أو نظرة مع المكوف 
اكزاط كاه كول قياوارد تدا ولاايدسه و الور ولا نس حي .١د‏ 
العارف لا يستحقر شيئًا بل يصير مع كل واحد في مقامه؛ ويقرر كل شيء في ببحله وب 
يستحقر الورد» ويطلب الوارد إلا جهول أو معاند؛ وكيف يستحقر الورد وبه يكون الورود 
على الملك المعبود؟ 


0 بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 


الوصال» وحظى فيها يَأوفر الأحوال» وظهرت ش*ئفيسيه لمحي الظلال» قام على الأقدام 


شاكرًا للك المتنال؛ وطاف على الندمان يسقي كؤوسًا أزق من السحر الحلال. 
وأشهى إلى القلوب الصوادي من الماء الزلال» فإذا أحس بتلك الكؤوس صب هام. 

: 2 5 ا * : 005 لتك 4 القليوت 

وتبع الشيخ يرتجي منه لتسكين لاعج الغرام لساك 6 : ع 
إلى أن يعود الطالب مطلوب؛ والمحب محبوبء ثم بعد معرفته بأن ندمانه أسكروا 
ينشر ما بقى عنده على الأكوان: فيهيمون بما أفيض عليهم من ثمار العرفان؛ فعند 
ذلك تكون قد تمت المنفرجة فيعودون لما هم عليه من الذكر والتوحيد؛ وقلوبهم 
قد ملئت لهيبًا ووقيدًا. 

وفيها إشارة أخرى وهي: أن الشيخ لما كان محل نظر الحق من الخلوة 
بحسب اعتقاد مريديه فيه أهلية هذا المقام» وكان مدد مريديه لا يمكن الكلام به. 
ولا تقضى لهم حاجة إلا على يده إذ هو الواسطة التي بينهم وبين مطلوبهم؛ فعند 
ذلك لزمه أن يطوف عليهم؛ ويريهم ما حظي به من النعوت الإلهية؛ والأسرار 
القدسية في حالة الجلوة» إذ الجلوة في اصطلاح القوم: هي خروج العبد من الخلوة 
بالنعوت الإلهية» فيزداد فيه اعتقادهم؛ ويسمو في طريقته اجتهادهم: لكن يحتاج 
المريد أن يكون فطنًا ذكيّا صاحب كشف ونورء ومشاهدة وحضور؛ ليفهم ما يلقيه 
عليه الشيخ من الأسرار» ويتحقق في هاتيك المعاني الأفكار. 
الاحدية؛ وتحيله في تلك المرتبة السنية ليكون مدده لمريديه من أعلى الإمداد. 


المقام ويلشد يليان الغرام: 
أطوف على عشاق كأسي وخمرتي فأسكرهم صبي فيصيبوا بامتكرتى 


بابرنفي عينا يلروق مدامها واجيابهم نحو المعالى الرفيعة 
بالسنيمم عمجا نبتيق رمدرن لقد طال ما خفيته فى أجنتى 


سهارى حيارى في الهوى والمحبة 
وفي حسن ليالي والجمال تهتكوا وقد مزقواالأستار لماتجلت 
فمي هذه تفنى النفوس صبابة 


ف فم ثثسسف ل ووو ووو 
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فسلا تلتفسست إلا إليهيسا قكابها 
تهنا بها إذ كنت تسشهد حسنها 
ونسادي لعسشاق الجمسال تحملوا 
ولما اختلينا واجتلينا لها كؤوس 
كشفنا مستور الوهم عن ناظر الحشا 
وفي خلوة التحقيق قلنا عجائبا 
وفيها حججنا أي قصدنا لكفة الجما 
خلفنا ثياب الغير عنهابهالها 
وقلنا المشى لما نحرنا نفوسنا 
وماذا عسى أيدي لمانلته بها 
وكيف أطبق الكتم مسن بعد كؤوس 
ولمابهاتمت ليالي اجتماعنا 
شطحنا وما بحنا وهمنا بحبنا 
وتمت على الأسرار منا دموعنا 
فيا خلوة التقربب هل أنت بالبقا 
ويا خلوة التهذيب كم فيك تجتلى 
سقى الله أياما قد مضت لي كأنها 
وحبى الحب تلك الليالي فقد تبقى ال 
فكيف إلى تدنٌ الأويقات لم أمل 
حمى الله ذاك السرب من كل شائن 
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شسفوفا عسسى لسلقي مور بهسث 
وعبي بها وأشدو على طيب لعمة 
إليهسسا وسسسيروا بالسصفا والمسروة 
قديمة عهسد محوها صار منبني 
فلاحت لنا الأمسرار من كل وجهة 
وعن غيب غيب الغيب في جال دهشة 
دق عن الفهم الذكي بعزة 
ل الذي عن تعشه الكون مكتي 
وذلك لما أن عرفتنا لسلمتي 
وإن قمت فيه كنت صاحب بدعة 
جبال حنسين لو سقوها لغنت 
وحركنا داعي الرحيل لفرقة 
وغبنا وما عبنا السوى بالتلفت 
وهمثت ليالي جمعنا بالتشتتث 
تصيودين لسي يوما لأحظى بغيبتسي 
علوها على أهل التعاقد قدعزت 
شموس تبدت ثم زالت بسرعة 
مدام علينا ينجلي في الدجنة 
وفدنلت مالم يعديوما بفكرتي 
حمى أهل ودي من أقاموا بمهجتي 


عليهم سلام الله من عبد رقهم ومن في هواهم عاد حيا كميت 
ولا زاط يم وان تخ دم فعلهم مد الدهر ما ناح الحمام بروضة 
وفيها إشارة أخرى: وهي أن الشيخ لما كان حكيمًا عارفا باللهه طاف على 
جماعته ليتفقد أحوالهم» فمن وجله بعيدًا قرب ومن وجله قريبًا حبّبه؛ ومن وججلءه 
محبًا جذبهء ومن وجده مجذوباً سلبه ومن وجده مسلوبًا غيّبهه ومن وجده غائا 
أحضره؛ ومن وجذه حَآضرًا أشهده؛ ومن وجده مشاهدًا عرقة ومن وجده عارمًا حقّقه 
ومن وجده متحققًا زاده» فيعطي لكل داء دواءء» ولكل مريض ما فيه شفاؤه؛ فلا ييتى 
هناك بعيد إلا وقصده للتقريب» ولا مقرب إلا وتبعه للتحييب؛ ولا محب إلا وانعطف 
عند ملت والتهزيب؛ حتى ترد عليه سائر الطلاب» وتلوذ به ججميع الأحباب. نم 
عن ذلك ويتوبوا ويستيقظوا من هذه الغفلة» ويؤوبوا ويقبلوا عليه مخلصين من السوى 
, 1 1 4 1 10 : 
والإخلاص” ' مطلقين.. مطلقين من الأقفاص والأشخاص فانين دانين عنهم إليه 
رامين متهم الخلاص مسلويين مغلوبين عمن الأغبار بمشارب أهيل الاختصاص 
قادعين لابواب الخواص الغواص؛ فيحق للقائل أن يصف أهل هذه الشمائل بقول؛ 
قوم أنيلوا لكشف مزاجهم وحموامن الأ نجاس [الأدئتاش 


و سر سر 

0 كا شال قلي ارقي لول كل قربي انيت كول الملتن لف وعد.. 
قال تعالى: « ألا به ليث كَل م* 4 أي من كل شوب يمازجه من الرياء وطلب التزيين 
عند الناس لتحصيل الجاه والحرمة: قال وَكِِ: «إن لكل حق حقيقة: ولا يبلغ أحد حقيقة 
الإخلاض عذى لآ بمب الالبحددة النآس علن'ما يقمل من حب: وعند الطائفة أن هذا 
الإخلاص هو إخلاص العوام. 
إخلاص العوام: هو ما عرفته. وقد يقال: بأنه عبارة من تصنية الأعمال عما يشوبها من 
الحظوظ المتعلقة بأغراض الدنيا. 
إخلاص الخواص: هو إخراج رؤية العمل من العمل ببحيلث لا تفشكر فلغ نفسك بالعمل ولا 
تعتقد أنك تستحق عليه ثواباً لكونك ترضي به الله؛ ولا تراه لاتقاً بجنابه العزيز تعالى» بل 
تراه من عين المنة عليكء والهبة لكء لا لأنه منك» وبهذا الإخلاص يحصل الخلاص من 
طلب الأعرامن فإن العيد وما يلك ليده 
املاس خاصة الخاصة: غو الضلاصن من رؤية الانعلاصض, فإن رؤية الإخلاص علّة تحتاج 
إلى إخلاص منهاء وذلك بأن ترى أنه تعالى هو الذي استشلصك تملك مغلم 


55 


8 


5 


2 2 5 


1 


5 


6 


لال 


بلوغ المرام في خخلوة خلوتية الشام 

االشاربين بكبؤوس قدسية 
وبه لقد حضرواوماغابوا كما 
وجاءهم من بره وحماهم 
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الطسالبين حضائر الإيناس 
خمرًا يجل عن الجلا في الكاس 
غاب السوي عنه مداالأنفاس 
ميا ]آفييةالوسييواسض والمتبياضم 
طربوا بصوت الكاس ثم الطاس 
وسواهم عهد المحبة ناسي 


فهم الكرام ولا يضام نزيلهم فلا جلدا يدعون بالأكياس 

وأما سر سماعهم من القوالين والأشعار والألحان الطيبة والنغمات المستلذة؛ 
فلآن فيه تحريك ساكن الغرام» وإضرام نار الهيام؛ والأصوات الحسان تجذب 
درن الأشساي ؤت لكر «الميقب بتجويف والجرون:يكرريه. والبعيد بقربه 
والغريب بحزبه» لا سيما إذا كانت صادرة عن قلب شجي تقي وحب نجي نقي. 

ولهذا قالوا: ينبغي أن يكون منشد القوم الشيخ؛ لأنه أعرف بتحريك قلوب 
جماعته فإن لم يكن فرجل موصوف بالصلاح؛ لأن ذلك أوقع في قلوب السامعين؛ 
وقد شبهوا الصوت الحسن كالمرهم للقلب العليل» فكما أن المرهم يجذب الأذى 
من الجسد ويصفيه كذلك الصوت الحسن يجذب من القلب التعلقات بالغير ويثقّيه 
خصوصًا إذا كان الإنشاد مما يناسب حال المستمعين؛ لأن لكل مقام مقالا فلا 
ينبغي أن ينشد الشادي عند الصوفية إلا ما هو في المحبة الإلهية» والمعرفة بالله 
تعالى؛ وما هو في مدح رسول الله يَكِهِ ككلام سيدي عمر بن الفارض؛ وسيدي 
محبي الدين ابن العربي؛ وسيدي عبد الرحيم البرعي - قدس إلله أسرارهم - فإن 
في كلام من هو مثل هؤلاء مزيد تأثير» وليجتنب المنشد كلام أصحاب الأهواء التي 
قصد بها غير الله سبحانه وتعالى. 

قال سيدي محيي الدين - قدس الله سره - في «التراجم اللطيفة»: : أهل السمع 
والوجد بالأشعار التي م رمم الخلق عن الله فإنهم أكلوة مما 
لم يذكر اسم الله عليه 9ِوَقَدٌ فصل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيِكُم4 0 ولما كان 
الوجود يستدعي التبين وجاء في الآبة: طوَإنّ الشيطيرت لَيُوحُو ِل أُوَلِمَآيِهِمْ» 


1 بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام . 
[الأنعام: 121] 1 مقابلة الحق فتفطن» وقال إشارة صاحب السماع عند النقية يه عند 1 
الحق؛ أي: إذا كان واقمًا عندها متلذذًا بها. 3 
وقال فيما لا يعود عليه الحركة عند سماع الألحان المستعذبة؛ وعدمها 
السماع لا يعول عليه العارفون» ونقل عنه الشيخ أحمد العلواني أنه قال: أ. 


مورافقة فتسمعوا ذكر الله من أفواههم بآذانكم. ٠‏ 
قال الشيخ أحمد: ولا شك في حسن ما قاله إلا أن المنشد مع الموان 
في النشاطء وريما لا تحصل الموافقة في الذكر إلا بقول المنشد. 
قال صاحب الرسالة: ولا خلاف في أن الأشعار أنشدت بين يدي رسول ١‏ 
ييه وسمعهاء ولم ينكر عليهم في إنشادهاء فإذا جاز يل الأقت 5 3 
فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة هذا ظاهر من الآخرة. للد 
ا سبي 
فاجايهم نبي يك يقول مرتجلا . ْ 


اع س0 اكد هينه وقد سن 
السلف والأكابر الأبيات بالألحان» فمن قال بإباحته من السلف مالك بن 
وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء. ' 

ثم أطال الشيخ في إباحة السماع المطلق؛ » وهو على قسمين: لوقير | 
مفهوم؛ فالأول: كالأشعار» والشاني: كأصوات الجمادات من المزاميس والشبابة . 
وغيرها من أصوات الطيون المطربة. 3 

0ل اويل الملماء تدينا وحديئارمتوز في كنبا كثيرة؛ ثم 1 
ينبغي للمنشد أن يكون مخلضًا في إنشاده متدبرًا في فهم معاني ما يقوله المقصودة 
لماح الكلام» ولورمن بعيضن الوتموه؛ فإن بض المبطلين يستدلون على بعض 


مقاصدهم القبييجة ببعض كلمات للعارفين» فيخشى على مثل هذا المقت والعياذ 
بالله. 


1 
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لتحيل سني الترخ عبد الوهاب التسراتي إن كناد نا من الل سي تند 
الس لطلاه مسر ون الفارض بحضرة جماعة يشريون اللخمرء فول الله يولة 
وغائطه إلى بأنفه وفمه ولم يزل كذلك إلى أن ماتء اتتهى. 

ا ل الام الشوع نا يخصدد بغي رمع شاك ولما. قبل ديد : ألا 
ا ا 300 الاعكها قالءذ امع من؟! يشير أن منيشرنوط المبماعإوجوة 
ا 66 ووعي أطالبين جتن بيخراك يخضهم ابعضّها لامهم الوا من 
ا حسفا كلنتواجد أنه ذا مترج أو يك أن ينص ل للحاض رين هيية 
وختشوعء فإن لم يكن كذلك» فهو كاذب في تواجده. 

قم #تئر أنه السامع من"إظهار"التواجد من أول ما يطرأ خليك» بن دافم ذلك 
ليد إن نا ننم هعتد دكاتا إذا رقع متك نداء أو تأوه أو يكاءء فبكون ذلك 
عبن غلبة وجد. 

وقيل: اجتمع أبو عمرو والجنيد والنصرآبادي والطبقة:-.رضي الله عتهم - 
تاتالا لإنارتي"أنا أقؤ إن اعتمم الفوع اف راسف يقرلا 822 وردكت 
الباقون ختيرًا من أن يختابوا هذا فقال لأبي عمرو: ولآن تغتاب ثلاثين سنة أنجا لك 
من أن تظهر في السماع ما ليس فيك. 

ولقد سمع ذو النون المصري مرة؛ فقام وسقط على وجهه والدم يقطر من 
لالض الارضناتم قام جل من القع "تاج ففال' كوو الدون: انق 
الذي يراك حين تقوم؛ فجلس الرجل؛ فرحم الله أهل الإنصاف فاعتبر يا أخيء 
واعمل عليه تفلح. 

ويحكى أن شابًا كان يصاحب الجنيد - قدس الله سره - وكان إذا سمع شيئا 
مما يحرك يزعق ويتغير لونه؛ فقال له الجنيد يومًا: إذا فعلت ذلك مرة أخخرى فل 
لي ححا إذا سن شيا يعغيرم ويضبط"تفسةاختق “كان يقطر الدم قل تلت كل 
لل خصاح بوم فخرجت روحه فهذا هو الوججد النُصحي وَالمرَام الذي 
ميزانه رجيح» وهذا هو الصب الطروب السامع في المحبوب. 

فإياك أيها السامع أن تتعمد في استجلاب وجدك بتواجدكء وتكذب في 
حت لف إلااتكان تلن إذا تطيدة اليطان بطائة تنام ززم , 
ل خف لذكروا أن الشيطان يذخل على أهل اللسساع؛ زيللي لبيلف اي أمور) 
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40 يلوخ االمرام»خي بخطوة شخلوة و 
تحر كه؛ وفيما في بعض الألفاظ يشوفه وينطحه بقرنه؛ فيصيح ويضطرب 
تثواجده بالله وهو بعدوه. ١‏ 
ولقد نقل سيدي محبي الدين - قدس الله سره شسيخه أنه أ 
رجل أعمى البصر من الصالحين؛ حضر مبينًا في سماعء فقال يميد الا مباييس 
قد دخل في صورة مغربي؛ فرآه يشم واحدًا. . واحدّاء فقال الشيخ: الأعمى 
ينعت الجماعة الأول فالأول على التبع» كما هم عليه من الجلوس؛ ثم قال #رلى 
الملعون بمث عليهم ناظرًا إليهم؛ حتى قال: : قد ثبت عند واحد عليه عقادة حمراء 
وعمامة» التفتوا إليه فالتفتنا فرأيناه يستجلب الحال» فقال الشمنا: أرى 
وقف عند هذا الرجل» ثم قال: #ثرأة يريد أن ينطحه بقرنه؛ فإذا ذاك الرجل قد 
يست يغاب مل الجالة ولام يش سح فقام أهل المجلس وهو بهذه المثابة» كا 
ذكره فى على ا القدس» © فلينظر المتواجد في حاله؛ ولا يتواجد 2 ن ١‏ 
عدة مرات من آخرها بالهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة» وهذا الكتاب من : 
كما أخبر بذلك من طالعه -: أنه لا يقرأه أحد إلا ويتغير حاله بحيث يجد دواع 
بالكتاب والسنة والأخذ بالعزائم وترك الرخص والحرص على التمسك بدقا 
ومغمورها فضلا عن مشهورهاء ومن يطالع الكتاب المذكور و«الوصايا» آخر 
«الفتوحات» ويسيء الظن بالشيخ الإمام العارف الأكبر ابن العربي رضي الله عنا به - قائلا 
َ 3 كلامه مخالفة 5 والسنة فلا ,يكين للمؤمن - الذي يقيم الشهادة اي 
الأول اجيول كاب وال لايل عن امي ؛ 
بيك ا امسن اجيس بلاانين اك ار شوم كرتن لام الإمام 
ما هو أصل من الأصول التي دعت | إلله الكتاب والمسئة وآمر من أولصر الله تعالى ورسوا 4 
الأمين اللا سد الأصل الذي استيد | إليه الإمام من الكتاب والسنةء | 1 
. فينصب إنكاره على عين ما لخ صخر سيل ين ا 
اصر السنة والتوحيد وهوفي النقيقة العدو الأكين لللانة وأهلها. ل ران المكر 0 
والخسران. 5 
الثاني: لمع لال لشي اكير وجلا عاب وما لمن صوفة الس ار دعن وضع لها 
جبابرة العقول والحكمة بحيث كانت مصففاته - التي هي الشرح الكامل للكتاب والسنة - 


1 

١ 
3 - 
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صحيح؛ وحال عن وجوه الكمال للعقائد مزيج. 

قال سيدي محبي الدين: السماع إذا لم يوجد في الإبقاع وفي غير الإيقاع لا 
يعوّل عليه» والحركة عن سماع الألحان المستعذبة؛ وعدمها عند عدم السماع لا 
يعوّل عليها العازفون؛ انتهى. 

وقال في «فتوحاته»: اعلم أن التواجد استدعاء الوجد؛ لأنه تعمد في تحصيل 
الوجد فإن ظهر على صاحبه بصورة الواجد؛ فهو كاذب مرائي منافق لا حظ له في 
الطريق؛ ولهذا لم تسلمه الطائفة إلا لمن أعلم الجماعة الني يكون فيها أنه متواجد 
لا صاحب وجد؛ ولا يسلم له بذلك إلا إذا اتفق أن يعطي الحال لقرينه أن يوافق 
آهل الوتمد في حركاتهم عن إشازة من شيخ يكون له حكم في الجماعة أو حرمة 
عندهم؛ فإن خرج عن هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجدًاء ولا أن يظهر 
عليه من ذلك أثرء وكل وجد يكون عن تواجد: فليس بوجد فإن من حقيقة الوجد 
أن يأتي على القلب بفتنة فيفجأه؛ وهو الهجوم على الحقيقة وأطال في ذلك؛ انتهى. 

فشرط السماع أن يكون من الحق؛ فمن سمع منه فهو السامع وإِلّا فلا. 

ولقد قلت في ذلك بعون الله القدير المالك: 
سماعي من الأكوان يحرم أن يكن أشاهدكم يا نور عيني ومقلتي 


ولي في استماعي منكم لذة بها أهيم على كل الأغاني الوخيمة 


سيا كبيرًا وفقالاً في دخول الناس في دين الله أفواجًا قديمًا وحديئًا وخصوضا فى الغرب»: 
وهذا المذكر مع هذه المعرفة لم يمنعه من قول الححق في الإمام ابن العربي إلا كونه واحدًا 
ممن قال جل شاأنه فيهم: 2 دود ألنّانَ عَلىْ مآ انهم الله من فَضْلِف 4 [النساء 5 
4 فلم يمنعه من قول الحق إلا أنه أراد الباطل حسدًا للإمام ابن العربي وحقدًا على مكائنه 
كله مضتفانة وعلوعة في قلوب المسلمين؛ ومن هؤلا؛ عدر أهل البيت - رَلَيٌ الله تعالى 
عنهم - ابن تيمية عليه من الله ما يستحق. انظر كتاب: «النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ 
الأكبر» لمجموعة من العلماء [ط. الدار الجودية بمصر]؛ وكتاب «الشيخ محيي الدين ابن 
العربي إمام العارفين» للعلامة الصالح محمد رياض المالح 0 المجمع الثقافي 7 أبوظبي ا 
هو من أوسع وأفضل الكتب الني ترجمت للومام رضي الله لعالي عند؛ وكتاب ادال ميرو 
على الفصوص»: أو عن الحياة» ويليه رسالة الفيروزبادي في الدفاع عن الشيخ الأكبر» 
للشيخ محمد المكي [ط. دار الكتب العلمية بتحقيقنا]. 


42 
تبر المكن إلا يكم عن جمالكن؟! 
رفن قم الشادي يقول فإنه 
وقد طربت منه جميع جوانحي 
وهامت به روحي وطابت بطيبه 
فزد أيهاالحادي ورئّح بذكره 
وكرر على سماعي ذكر الألى نأوا 


وعرض بذكري إن مررت بحيهم 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 
وهل سامع إلا بكم ياأحبتي؟! 
: د رار العلوم الدقيقة 
فؤادي وعقلي ثم لبي وجملتي 
وكاساته دارت فهاجت صبابتي 
وقد هتكت ستر الحياء بنغمتي 
وصرح ولا تكني بليلى وسلمة 


وحيهم مني 26 لفك تحب 5 


وإنما جعلوها ثلاثة أيام» ولم تكن أقل أو أكثر تكون وترّاء إذ قد ورد في 
الحديث» «إِنَّ اللّه وَنْرَ يُحِبُ الْويْو”'؛ولآن التوحيد ثلاثة: توحيد أفعال؛ وتوحيد 
ا ا نكن مازل السائرين ثلاة: الأول: منزل عالم 
الفناء» والشاني: منزل عالم الجذبة:؛ والثالث: منزل عالم القبضة؛ ولآن المفاهيم 
ثلاثة: مفهوم عوام» ومفهوم خواصء ومفهوم خواص الخواص. 

واليقين له ثلاثة مراتب: أولها: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» فالأول: 
هو عبارة عما يعطيه الدليل؛ والثاني: هو عبارة عما تعطيه المشاهدة والكشف» 
والثالث: وهو ما حصل من العلم بما أريد له ذلك الشهود. 

والطريق مبني على ثلاثة أشياء: وهي التعلق» والتحققء والتخلقء وله ثلاثة 
درجات: فأول درجاته: الجنون. وأوسطها: فنون» وآخرها: سكون. 

وأولها: عناء» وأوسطها: فناء» وآخرها: غناء؛ وأولها: تهديدء وأوسطها: 
تجريدء وآخرها: تغريد؛ وأولها: جفاءء وأوسطها: صفاءء وآخرها حمّاء وأولها: 
إيمان» وأوسطها: عرفان» وآخرها: كتمان. 

والمر اتب ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسانء والأسفار ثلاثة: سفر من عنده؛ 


(1) رواه الترمذي في «السنن» (290/2), وابن ماجه في «السنن» (69/4). 


و 
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لالدلا علي تذحيبه يوي مسي ببالقين 2 تدس الله سره سوآنا 
اس لما ولوف الانتماء'للائته وأؤصسلها بفضهم لسبمة ويفشتق: إن 
الاثني عشرء وبعضهم إلى ماهو أكثر من ذلك» وربما ظن بعض الأشخاص أن 
الها الاليا متشو لنميتممهمنالاانبينا ف فيفال له إن ثبينا وله وبقية الأنياء - 
الحا 0ل السسلام» لمم يشلكو ربأسماط وأوراهء وإنما كان قدويحهم نوهني إلا 
الحا ل تلاة لايش الإلهي من .غير. 3 في ذلك ولا اجتهاد) وإنا. وقح نهنم 
لاس واو رشاعم بل ولاثبنت عند إلاتلقين,الاشنم الأول لمتمواطن 
أصحابه 0 كر كانالإؤشاده بالهمة.والنظرة :وعلى ,هذ الطزيقة كانء صيدي النشي 
أبو الحسن الشاذلي وأصحابه - قدس الله أسرارهم -. 
لالظ ال نايزم الميالى قرس سبق دف رارجنالا ققان: 
تا[ ات راع والتوّل ل سافية لوعال لاه انيح وراك 
والأسماء والأوراد إنمنا كرت لضعف الطالبين والأساتذة عن مشل هذا 
الإرشاد وقبوله. 
وقد أثنى بعض إخوان شيخ شيخنا عليه بحضرة شيخه؛ ومحضر من إخوانه. 
ا سا ساح سجادة» وهذا من جملة لخلفاء سبلي لك 1زى باق 80 - 
ا ل اسمه+صطني أنندي» ويعرفا شبك طاطن» ركان له باح طول كز 
لل كوم ولو ذو عالافي ذللكم وأخبرني عنه شيخنا آنه كان إذا تكل 
في التحقائق يموج كما يموج البحر فيقذف بفرائد عقود البحرء قال الشيخ: إن الشيع 
ا تجتن أععلى الإرادو[النظرا؛ لما راء من قوة حاله, وسرعة الفدو 
لمريديه. 
وأيضا فإنه و لقن النفي والإثبات لبعض أصحابه ثلانًا ثلانّاء ولهذا 
092000000 
(!) هو علي الأطول بن محمد القسطموني» الرومي: الخلوتي» الشعباني» الشهير بقره باش. 
صوفي مفسرء متكلم؛ توفي بين مكة والمدينة بعد أداء الحج سنة 1097م 
من تصانيفه: «أساس الدين»؛ (اتفسير سورة طه»» «جامع أسرار 20000 


بدار الك ا | صرية» وهو صغير الحجم. «رسالة في جواز دوران الصوفية»» و(اش رح 
العقاتد النسفية». 
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ع 4 
[المستحب] التهليل عقب الصلوات ثلاث ممبرات؟ ولآن الايام البيضص من الشهر 


ثلانًا: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء والأشهر المحرم المجتمعة ثلاثة 
وحروف الجلالة المجتمعة ثلاثة» والحرف المنفرد كالنفس المرؤرذة. 
سا هد لايم ادحرد 
بها على قوم عاد؛ فكأنهم يرجون من الله تعالى بادة في ير 
عليهم؛ وعلى إخوانهم من المؤمنين أيام رحمة» ولما كان في هذه الايام ١ت‏ 
الأذ هاوه وبي +اللشتجاد فكأنهم يشيرون بلسان الحال الذي ضح من ال 
المقال» ويقولون للسائل عن السبب الذي ما بلغ في سر ذلك أرب: للمكياايه 
السائل الفاني» ويا من في بلوغ المعاني يعاني كما أن الأزهار تتفتح في اللسالايام. 
فكذلك في خلوتنا هذه تتفتح في قلوبنا أزهار المعارف» وتخضر لنا أشجار 
اللطامه رتصرب لا في اتلك لاعياقي نجياء. 
ولما كان في هذه الأيام بعض مماثلة لما نحن فيه مما قد أبديناه» ولكثير ما 
نخفيه حظينا الخلوة في هذه الأيام المعلومة؛ فعسى الطالب أن يتنبه لما أودعنا فى 
طيها من العقود المنظومة. 
قال القاضي: وإلما يلميت: «أيام الحسوم») جمع: «حاسم» من حسمت 
الدابة إذا تابعت بين ركبها أو نحسات حسمت كل خير واستأصلته: أو قاطعات 
فطعت دالت ترز إن يكرن مصدرًا منتصيًا على العلة بمعنى قطفء أو المصدر 
لفعله المقدر حالاً؛ أي: تحسبهم حسومًاء ويؤيده القراءة بالفتح؛ وهي كانت أياه 
العجوز من صبيحة الاربعاء إلى غروب الأربعاء الأخرى: 
وإنما سميت عجوز؛ لأنها أعجز الشتاء أو لأن عجورًا 
سرب" فانتزعتها الريح في الثامن فأهلكتهاء اتتهى. 
ارد بخلوتهم في هذه الأيام إلى أنهم قد قطعوا عن قلوبهم 
جبيع ما بشغلهم» الم دن شرات القرب من-السطلوب السمرخوب» والحبيب 


من عاد توارت في 


(1) سرب في الأرض سروبًا: مضى فيهاء وهو يسرب النهار 
على وجه الأرضء وهذا مسرب الماء 
قيل للطريق: السرب؛ لأنه يسرب فيه. 


كله في حوائجه». وسرب الماء: جرى 
الأسوبب النسي: نوسيم ررحي وهال وميه ومن ذلك 
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المجبوب؛ ومن فعل ذلك حق له أن تنفجر أنهاره؛ وتزهر أشجاره؛ وتغني أطباره؛ 
وتطيب ثماره؛ وتبدو أقماره. وتنضح أسراره وتستئير أفكاره؛ وتتزايد أنواره؛ ومن 
قطع العلائق والطوائق كان للحضرات الإلهية لائق ولا يدرك ذلك إلا الذائق من 
خمر الرائق والفائق» وعند السر الفائق أيضًاء فإن هذه الأيام - وهي أواحر الشتاء 
فيدخلون الخلوة ويطلبون من الحق سبحانه أن يغيث المحتاجين من خزائن الجود 
والكرم إذ هو بالحكمة أعلم. 

ومرادهم أيضًا أن يستمطروا من سحاب المدد الإلهي بما جاءوا به من الذل 
ها الالطياج والاضطرازه لتدتى ازاضي تف هلم .من مون سماوات 
وهنم ؟وتلبوج أبتروفقبلولهم خنين إشتداد عد خرفهم؛ فيتتعمرن بذلك بعد 
انمحاق الحوالك والإشراق على هاتيك الممالك؛ والتحقق بأن كل شيء هالك؛ 
واعلم أن أوائل الشتاء هي مثل أوائل السلوك؛ وأواخره مثل أواخر فتيان يكون 
الشناة كاير الامطار في أوائله وتارة في أؤاختره وتارة يكون قد شح فيهما؛ ذكدلك 
السالك تارة يكون اجتهاده في مبدأ سلوكه؛ وتارة في أواخره؛ وتارة يكون مقصراً 
اهنا وإتما سمينا لسلوكه آخترًا ممع أنه ريما لم يبلغ مبادئ أصحاب الهمم فيه 
بحسب ذوقه وما عنده في ذلك؛ ومن المعلوم أن من لم تكن مجاهداته أيام سلوكه 
وافرة لم تكن له الحقائق على الكمال سافرة» ولذا قيل: من لم تكن له بداية محرقة 
لم تكن له نهاية لوك وام اتشخل فتخة.قبل رياضهه :وهر ترك الزعزفاتت :تحمل 
الاذى لم يجئ منه. رجل إلا في النادرء وذكره سيدي محيي الدين ذه فاعمل على 
المجاهدة لكي تصفو لك المشاهدة. 

فال سيدي محمد البكري - قدس الله سره -: 
فستفهُم تعلم وجاهد تشاهد با مريدي مسن مزيسد تعطلسى 

فالمجاهدة طريق موصل إلى المشاهدة؛ ومن لم يركب سفينة المجاهدة لا 
باج بحر المشاهدة» ومن لم يبذر حب المجاهدة في أراضي قلبه لا يصل إلى 
مشاهدة حضرات ربه؛ فبغيرها لا يحصل الصقال فدع القيل والقال» وما أحسن قول 
من قال: 
مبنى ما شسلىيت تطلببا دلتيلا بغير طريقها وقع الضلال 
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١ 1‏ : 5 ء وما حصلا الفعال 
نح اج سمي رجور سود حال الابتداء؛ فلا 
ثم ينبغى للمريد أنه إذا لم يكن له نصيب في الاجتهاد ْ 
دم يبعي 5 ع 
يتكاسل فيه قبل الانتهاء. 
ينظر في قول القائل: 
ع / ٠‏ الدرب 
لاتقل قدذهبةتيامه كل من سار على الدرب وصل 
أ م ذ كا 4 0 جملة آدا 
وأما سر وقودهم القناديل وا : في حالة الذكر مع أن 0 0 
6 5 0ه نهنا دللك. 
ل ال عو 7 
وقد كان معاذ بن جبل ‏ يقول: من علق قنديلا مسرجًا في 7 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفئ ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصير صلى عليه 
1 : . 4 1 1ه 1 ألا 
سبعون ألف ملك حتى ينقطع ذلك الحصير» ويقول: سمعت ذلك من رسول الله 


2 وكان علي إذا مر على المساجد في رمضان» وفيها القناديل مسرجة يقول: 
وولقاعا 10 نيا ررس ما لين ولا تراص نجه يديد د 
وتحيف كا لاط 0 0 امنا ورين اليد وبال للقيم الخلى.الجخيازة:.كن الناس من 
الكناس والمطر وزيا إن جور الواتصيّز فتفتنالناس» فإذاتفزغخت من العمارة: 
فاجعل فيها القناديل ذكر. 

"١ 03١ 7‏ لامر ستكوين الملتاجد الطاعرة طرليى 
بتنوير المساجد الباطنة» وتنويرها إنما يكون بالذكر والفكر والتوحيد الخالي عن 
شرك الخفي» ثم لما تم لهم انوي ثادوا هنا مثل مااثاذوا قن التضمي . 

ا 0 30 لل كهل "تلات نما ضرال 
700 
١‏ لوقو الايد الاضواطيسر ل 
١١١‏ ل لشي وتيفاكه ا 
عساده المسؤمنين: الله وَل النييت ءَامنُوا مر جه من آلظَلْم إل الثور» 
بن ا دسفي ا جء. 

انس إلى نور الروح, 0ك اليوالطلع وين طقلم الذنوب 
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إلى نور الطاعات؛ ومن ظلمة:الغفلة إلى نور اليقظة» ومن ظلمة نسيان الذكر إلى 
نور ذكر الذكرء ومن ظلمة شهود الأكوان إلى نور العرفان» ومن ظلمة العدم إلى 
لول الؤجودة ومن ظلمة شهود الوجود إلى نور الفناء ئة ومن.ظلمة الغناء عمن 
الفناء عنه إلى نور المشاهدة والبقاء2. 

فمن كان نوره الحق وحُبي بنور العلم؛ وا ستغرق في مشاهدة النور القديم 
٠‏ 3 : وى بر ا لوت 02 « رهم فر 
ذاهلا عن النور الحادث» فهو المشار إليه بقوله تعالى: ##أوَمَن كان 539 فاحيّيده 
0 ااي دي 1 عو 5 24 عقر > هم +7 
ا 2 
تووا اقها له من نور» [النور:40]؛ إذ هو نور النور. 

قال تعالى: الله تور السَّمُوري وَالأَرَض» [النور:35]؛ أي: مئورهما بئوره» 
والنور الذي يمشي به في الناس هو من نوره» إذ ليس في العالم نور إلا وهو مفشاض 
ولو لقند إتو و امااتنور فين شهد الدور:مدوى بنفسة فقيذا لعجي 
ومن شهده منورًا بنوره فقد قرب. 

واعلم أيها الراجي لكشف الستائر عن وجوه الأشاير إذ لكل شيء إشارة 
ورمز» ومن ذلك الألف والهمزة؛ فللمصباح إشارة وللقنديل إشارة: وللنور إشارة 
وللنار إشارة» وللشمس إشارة» وللبرق إشارة وللثريا إشارة» وللنجم إشارة وللقمر 
اشارة» بل لكل منهم إشارات وليس يدرك تلك الإشارات إلا من كشف له القناع: 
وعرفااشر:الأوتار والأشفاع؛ فسر سير الأبطال ولا تعرج عن البطال؛ واحذر فإن 
الطريق كثير الآفات» وجد عسى أن تتدارك ما فاتء فافهم المراد وما مضلى لا يعاد. 

انوي تلك اليساعة بعنيصلاة الإشراق فلياخذ البجسد والعين يعض 


2س ‏ صيرا > اس سه 

(1) يطلق ويراد به: رؤية العبد قيام الله في كل شيء. فالبقاء أحد المقامات العتشرة ال يشتفل 
عليها قسم النهايات لأهل السلوك في منازل السير إلى الحق تعالى» وهو مقام أرباب 
التمكين في التلوين. ومنل حصولا هذا التمكين :لم يبت عليه الاسنلم أزلا المبارة ولا الإش ار 
000لا لتحي وإضافة فيقى من لم يزل ويضنى من لم يكن» وها فادومقار هار برد 
الحالة المسماة بالفناء. والبقاء مرتبة من يسمع بالحق» ويبصر به» المشار إلى هذه المرتبة 
بقوله: "بي يسمع وبي يبصر» الخ. 


حمّهما لقوله ييه لاسن عمر: ا 
و استددع الئائم في هذه الساعة على بعض 
من الترقيات الباطئية» والمقامات العيانية. 
فإن المئامات تنبيع عن أحوال السائرين إلى الله تعالى إذْ جميع 
سن اشتمائن على ل " 
الالهام © 2 
ولهذا كان رسول الله يكِةِ يقول بعد انصرافه من صلاة الصبح: «مَنْ رَأى م 
رُؤَيَا فَليْقُصَهَا أَعْبْرَهَا لَّهُ)' و لكونه يبحب أن يرى أثر الوحي الإلهي في أمته. . 
4 ورد عنه كك أنه قال: « الدُؤْيَا الصَالِحَةٌ جُرْءٌ من ستة وأربعين جُرْءًا 
اليو »'"» وفي رواية: «الوُؤَْا الصَّالِحَةٌ جَرْءٌ جَرْءٌ مِنْ سَبِجِينَ جَرْءًا مِنَ التُبُوّةا" ' ٠‏ 
رواية: «الوُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمْ مِنَ الشّيِطَانِ فَإِذًا رَأَى أَحَدُكُمْ 
يَكْرَ م هُهُ؛ فَلْينْمُتُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتَ مَرَاتِ ذا اسْتَيِقَظء وَلْيتَعَوّذْ بالله مِنْ شَّرمَا فَإِن / 
تَضْدَهُ إن شَاءَ اللّهي © وتفاصيل الرؤيا ومنشأها. ظ 


اق ذلك كان الس رومن أين الهم ,اتلك بها مع.أن.الغالب فيها 
حديث النفس والأحلام وهي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال و اللشخاص؟! 
ومتى يكون الرأي الذي رأى رسول الله يكل قد رآه حقيقة؟ وما الحكم فيها إذا أمره 
بأمر فتحتاج هذه الأمور إلى مزيد بسط أليس هذا محله هنا؟!. 

واعلم أن نوم المتعبدين بنية الاستعانة على التقوى من جملة الطاعات - 
والأورادء ولهذا كان سيدي أبو الحسن الشاذلي يقول | إذا نام: وني سن 


(1) رواء البخاري (1995/5). 0 

(2) يعئون به العلم الرباني الوارد على القلب منصبعًا بحكم الحال الغالب والحاكم عليه حالتكذ؛ 0 
وهو سابع منزلة من منازل قسم الأوردة» ويطلقون الإلهام على الخاطر الملكي. 1 

(3) رواه مسلم (162/15)», والدارمي في «السئن» (172/2). 

(4) رواه البخاري (2563/6). 

2 رواه مسلم (143/15, وابن ماجه في «السئن» (18/12). 

(6) رواء البخاري (441/11, ومالك في «الموطأ» (468/5). 
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وردي: على الخصوص إذا كان النائم صائما لقوله كله: اانوم الصائم عبادة» وصمته 
تسبيح» وعمله مضاعفء ودعاؤه مستجاب» وذنبه مووي ومناضات السائرين هي 
معاريجهم إلى الحق سبحانه وتعالى؛ لأن معاريجهم بالأرواح لا بالأشباح» بخلاف 
معاريج الأنبياء - عليهم الصلاة والشلام بت فإنها بوساء وماك يدرك المزيد ,حقيقة 
مقام الفناء فإن معاريجه في عالم المثال» فإذا أدرك ذلك فإن له مشهداً آخر يعرفه 
من ذاقه. 

ال سين المازف ايوب التتالئي ا نس الله سارها - في بلقن كقه: 
إن للقوم في كل حركة برهاناء دفي كل نومة معراجأًء وفي كل سكون وجوداً. 

فقوله: «في كل حركة برهان» أي: دليل؛ 0 طريةيم كما فال المميا: مويل 
لنت قن أجلت شيه ها ليس فيهماء فذلك مردود عليه فلا بد لم في 
ماع مايستندوت إليه من الصلوات والأوراد والأذكار من دليل» وقوله: «في كل 
نومة معراج» أي: ا مسقا إلى آخبره ومن تجليات إلى خيرها إذ التمطيات 
ااا لا انها كرارق لاند اله تعالى لا يتجلى .على عبد في تجلى, واد مرتين 
!لكات تذلك فيكون لهم ,ني كل لحظة معراج» لانه في كل بوم ولبلة يرد 
علتى القلب سيعون,ألف وارد. فلهم في كل وارد معبراج من الوارد الأول إلى 
الثائي؛ فيكون هذا المعراج جامع المعاريج؛ وقد يكون مقصوده بالمعراج: الارتقاء 
إلى الحضرة الإلهية؛ فيكون المعراج واحدء والإفاضات الإلهية كثيرة. 

وفي «الغوثية»: سألت الرب تعالى عن المعراج قال: اليا غوث الأعظم 
المعراج: هو العسروج عن كل شيء؛ وكمال المعسراج (إمَا وَاعَ الْبَصَرُ وما طَقّى» 
[النجم:17]؛ يا غوث الأعظم لا صلاة لمن لا معراج له عنديء يا غوث الأعظم 
المحروم عن الصلاة: هو المحروم عن المعراج عندي». انتهى. 

وقوله: (اوفي كل سكون وجود» والوجود: هو وجدان الحق بأسمائه وصفاته 
ويطلق على مطالعة الجلال حال انعدام شهود الغيرية وقد بسط الإمام الجيلي 
وسيدي محبي الدين عباراتهما فيه» وهو لا يكون على الكمال إلا بعد السكونء وقد 


)01 رواه ا 5 لبيهقي ع «ال لسعب 462/8١‏ والديلمي في «الفردوس») (0247/4). 


بلوغ المرام في شخلوة خلونية الشام 


50 
أنشد فى معناه سيدي محيي الدين الأكبن في «فتوحاته)) قوله: : 
رجلاو لوست بعلنين ا و ا لال وضييوة يست عله 
وحكم الوتجد أفنتى الكل غعني ولايذدرتي لعين الوجسد كنسه 
وو جتان الى عرد بكدسل وجه بحال أو بلا حسال فمنه 


رعارة الشيخ 2 تحتاج إلى ما هو أبسط ع هذاء ولكن ليس هذا محل 
بسط ذلكء وإنما أوردنا ما ذكرنا ليتضح بعض أشكالها. 

واعلم أن السائرين إلى الله على قسمين: قسم يدركون ما يفيضه الح 
سبحانه وتعالى عليهم يقظة ويتنعمون في ذلك جهرة؛ وأهل هذا القسم قد نقل اه 
عالم الخيال إلى عالم الحس إكرامًا من الحق تعالى لهم واعتناء بهم؛ وقسم ١‏ 
يدركون ذلك إلا في حالة النوم؛ فإذا شاهدوا ما من الله تعالى عليهم ازدادت 
هممهم؛ وانزاحت ظلمهم. 

ولهذا قال بعض العارفين: إن الوقائع التي تقع للإنسان في المنام تقوي إيمانه 
بالغيب هذا لمن لم يكمل. 

أما الكاملون فهم على بصيرة ويقين» وهؤلاء هم الذين لو كشف لهم الخطاء 
لم يزدادوا يقِينًا على ما عندهم إذ الكامل أكمل حالاً في يقظته من منامه: ولما 
كانت الإوشارات تختلف باختلاف المراتب كان للناسك فى نومه إشارة؛ وللسالك 
إشارةة وللمضب راوزلل جد ولي لإشارة» فاشك بوشير:في' حال تومه إذني واقع 
عا الابواب ومتطرج في الاعنابك ليس في تكون ولا لفركة :ولا إرادة ولا اختيار 
برا لبوك بسانم ]ا إني مت ملا بين يد الفذرة فإن قشيت برجبوعى رجعت: 
وا ا ل دض ولد دلوت نمسي لمالكها ليفعل فيها ما يحب ويختار 
فهذا إشارة الناسك؛ أي العابل. 

١‏ قي السترن لشي رمه لي وى الارثار بشريتة عند 
ضاي لخاي 4 من الارنافاء إلى المنزل الأعلى الذي هو عدم شهود الخلق 
ل 0ل مو متطل من حمالم الحللك إلى عال التنقال سائر 
سالك في حدائق هاتيك الظلال» فيسلك من حال اليقظة بالأكوان إلى حال الغفلة 
عنهم رجاء نيل الإحسان. 
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وأما نوم النخي أففية إشنارة إلى الاتخلاع عن جميع:التعلقنات التي تحول 
يري قال يسفع إلا.به ولارييضن إلابهة.والا يعكلم إلا ابمء.ولا متكت إلا 
اك بذ إن هو غائب مدحوش» فإن في شهرد محبوبه من شهرد ما 
اي نويه أنه لم يرت له النفات ولا تطلع إلى غير ما هو متوجه إليه ومقبل 
ا ل فد قات وأتمحمى؛ ولم يبق له مشهود إلا المحبون المقّصرة 

وأما إشارة نوم المجذوب فيشير أنه لما جذب إلى مروج المقام الأقدس» 
رقت الوه إلى"الإشترافت على المنزل الأنفس, وكشف له عن مقام السحق 
ل لالتضق اوالمعضق .من «الأوصاف المحدثة» وثبيت له شهود الأوصاف 
القديمة» فلم يكن يشهد في ذلك المقام إلا القديم الدائم على الدوام؛ ولكل صب 
مقام إشارة في منامه على مقدار مقامه. 

واعلم أن الغالب في عالم الخيال الصفة الروحانية؛ وفي عالم الملك الصفة 
0 كته امتقيفة؟ لبقاء كم البشزيةافيها فلو زان حكمهاء وانشلخ تنه ضاحبها 
لقع ختطاب التحق من غير حجاب كما وقع لنبينا محمد و ليلة المعراج إلا أنه 
كه قد حصل له مع التكليم المشاهدة والمعاينة ولم يكن هذا المقام على الكمال 
لغيره قال الله تعالى: لإوَمًا كان لِيَشَرِ أن يُكَلِمَهُ آله إلا ويا أو مِن ورَآي جاب 4 
[الشورى:51]» فمن زالت بشريته كلّمه ربه من غير حجابء وما سمي البشر نشرًا إلا 
لمباشرته الأمور المانعة له عن اللحوق بدرجة الروح: وأما السيد موسى ا#تغة لما لم 
يكن له من الانسلاخ مثل ما كان لنبينا وَِ كلّم من وراء حجاب فسئل النظرء ثم إنه 
لما رجع تبرقع لما كسي به من الأنوار الإلهية» وكان ظهور تلك الأنوار عليه من 
التلوين» وعدم ظهورها على نبينا من التمكين؛ فكان التكليم لسيدنا موسى فقت في 
سد الحالء والتكليم والقرب لنبينا وَل في مقام الكمال. 

ذا ذك ريدي حيبي الدين:»إن لعدم.النوم فاكدة.وحالاً ومقاماء.قفائدته. 
دوام عمل القلب وارتقاء للمنازل العلية المخزونة عند الله تعالى» وخاله: عدم 
تضييع الوقت على المحقق؛ والسالك؛ لكن المحقق له في ذلك مزيد ذوق وتخلق 
لا يدركه السالك؛ ومقامه القيومية» وأنكر على من أنكر التعلق والتخلق فيهاء وقد 
قال في «الفتوحات المكية» في الباب التاسع والتسعين: فمن نام بنفسه فهو ميت»ء 


7 خا هذا إل( ا 
بء وأز في خيي” 
من نام بربه فهو نائم نومة العروسم » والحوّ يكو 3 


اناك |؟ م ذاالرقا د واد 
355 اللشتتب 
بست لي 5 7 
2 ان 
0 ل بجا ال 0 ومنت 
: 9 200 هك 
د عالم الكونالذي بردي 
فانظر لنفسك قبل سير إن زادك 3 
وقال أيضًا في الباب التاسع والخمسين والخمسمائة: مادام الر وح في ال 
فهو ميت في قبره رقد؛ فمنهم من نومه نومة العروس» ومنهم من نومه نومة. الم التينوسن» 
203000 اسنصينهةه 4 إلى 
جسده؛ ويعثر ما في قبره عاد إلى أصله ووصل إلى ما كان من فضله. ؛ انتهىن. ‏ 
ولقد قلت في ذلك ليتنبه السالك إلى هاتيك الممالك: ا 
أيها النائم كم هذاالرقاد قم قسم إلى الرشد ودع عنك الفا بو 
وانتبه مسن مسبق زادك ييا غافلا واقصد إلى حمر اللتغاذ 
علدئ الامرقان إل الب و رن وتتبسه مسن دوتها خسرط القها 
7ك الحيك ومني الا ول 00 ونا سم الرقاه 


نائم العينسين سهيران الفؤاد 


ني الخلوتر 
07 يعارت سباي 
إقراء المبتد اك 
00 0 ين «ألفية ابن 
له بها قدي :و .ران 


1 ع في السلوك المناة 4 
ينا ٠‏ لالأعلام للزركلي :1 | 581 0 


ل سين 
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ال سس شيو إخاارام ويه بالمبولام لني نوم ليلا جتن و1 
ومن نام عن فعل وترك رأينا يكون له سمعا ونور المقلة 
فما فرض الموت عليك سوى بأن تراه بعين الجمع في نقل فرقة 
فهذا منيام العسارفين فنم كهيم إذا رمت أن تلقى الحبيب بيقظة 
فإن كنت لم تفهم كلامي فسل به بير زاى عية ابماس يديه 

فهذا منام الكاملين العارفين الذين تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» وذلك لهم 
بطريق الإرث المحمدي. 

وكذا حك الصالح محمد الصفار- مجاور العترمين - أنه كأن مرة بين يدي 
سيدي أبي الحسن البكري بين المغرب والعشاء فغلب الأستاذ النوم حتى غط قال: 


فوقع في نفسي كيف ينام الأستاذ قبل العشاء وهو مكروه؟ فو الله ما خطر لي ذلك 
إلا وفتح عينيه قائلاً: : «كان مَلْدِ تنام عيناه ولا ينام قلبه» فاقشعر جلدي وخجلت: 
ابني> 

وقد أنشد سيدي محبي الدين - قدس الله سره - مُشِيدًا لذلك: 
اا الح ل 5ت تنا ليم ب تبر 1 1اء: أرقف ناد 
مثل رسو الإلهإذلم يكن له النوم في الفؤاد 

ودليل ذلك أنه كان لا ينتقض وضوءهه بالنوم ولم يحتلم قطء وكذلك الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام -. 

وأما نوم المريدين السالكين فليس هذا في مقامهم؛ بل هو ما قدمناهء وينبغي 
للمريد ألا ينام إلا على طهارة ظاهرة وباطنة من حقد وحسدء وعجب وكبر 
ومحبة للدنيا وغير ذلك» مما ورد النهي عنه فقد يموت صاحب هذه الأوصاف في 
هذه الرقدة» فيحشر على ما مات عليه؛ ولا ينام إلا عن غلبة. 

وقد مدح الله السّهّاد في قوله تعالى: لتَتَجَاف جَنُوبُهُمَ عن الْمَضَاجِ4 
[التنن:]: 

ويحكى أن مريدين اختصما عند شيخ لهماء فقال أحدهما: النوم عن الشر 
خير من اليقظة؛ وقال الآخر: بل اليقظة لاكتساب الخير خير من النوم» فقال الشيخ 


200 ع ل 0 : 
لصالا ١ ١‏ ا 0 
واعلم أن للنوم سنناً وآدابا كثيرة منها: أن ينام على شقه الأيمن؛ وأن ي 


الله تعالى إذا استيقظ. وليتوضأ وليصلي ولو ركعتين؟ لتنحل له عقد 12 
كااس ول الود .. 
2-006 في حال القيام منه أوراد عند المنام كذلك وهو على ثلاثة أقسام: 
مباح ومكروه. وحرام» وذكر ذلك يطول. 59 
قال الشيخ أحمد العلواني: قال الشعراني: قال شيخنا - قدس الله أسراره -: 
ومن آفات مطلق النوم في غير وقت الصبح والعصر أنه: يورث والنسيان. 
ويفسد حكم المزاج النفساني» ويكثر كثرة البلغم والسوداء» ويضعف المعدة وينتن 
الفم؛ ويربي دود القرع؛ ويضعف البصرء ويربي الغشاوة على العين» ويضعف الباءة 
فل الال ا ا ا 0 الوا سال لكوي وغير ذلك. 0000 
ومن أقل مفاسد النوم بعذ العصر والصبح أنله: يضعف الإيمان بال 5 
والنشورء وأحوال البرزة”" 2 القيامة؛ ويكثر التخيلات الفاسدة حتى لا يكاد 


١ 


لوا براح فيه الخ قل الام الومال ين شيئين لجز ييتهما ربجت بينهماء ثم يطلق 
العام الغشهود أبن عالم اجات والصورء وعالم الأرواح والأجسامء وعالم الدنيا و 
وق ن جهة أنه النسية ١‏ 5300 
5 من جهة بة إلى كل مقامين؛ فهو : 
0 يل ويسمى المرزخ 0 والبرزخ الأعظمء وهو الأصل لجميع البرازخ - 
حي لجر لسارمل 5 لاتتشاء - 
١‏ 0 3 فصارت مميزة لأحدهما عن الأبعر فيقنت ورزننا لهماء لذلك:. : 
5 4 4 وتسمى بالجمعية الأولى؛ 0 انه هنا زرافعة بنهماعن 2 
ا عل ا ع كمضا قرت العيد ىا 
ع الما الاسة واتعرية اسل اتنا ابرع مي كر .ا 
ا ا 0 لساري يكلتهاضي ميم السسقائز» بسسك وكون و 1 
جيه منها إلهية؛ وفي الكونية كونية أيضاً. ولهذا ا الوحدة هي 1 بالتعين 


1 


1 


اد 
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ا كتياه واتخرنة ولذاباس يبوم للفبلله أبام/الصلام .رار فيز افر 
فإن النوم قبل الظهر دواء للسهر الماضي وبعذه وللسهر المستقبلء وأطال في ذلك. 

ا لكزية ققش1 حلب مدال بعال "السقتن لعر ةا نه ولوقت 
للسالك» واقفة وكانت تلك الواقعة من عالم المثال» فيظن أنها وقعت له في عالم 
الحسء فنقول له: إذا قال لنا قد جهر. 

كنت أنا وفلان وفلان جالسين في مكان كذاء وذكر مخاطبات وقعت له معهم 
على أن ما رأيته من عالم المثال؛ وإن قال: نعم قلنا له: صدقت فما رأيته من عالم 
الخير 

000 نا 0 الواقعة فصتي العبدير لك لا بد من اذهول يحتري 
الرأي في ذلك المحل» وفي هذا المقام تكون الفحوانية» وهي خطاب الحق بطريق 


الأول؛ وهو أيضاً: البرزخية الأولى باعتبار النسبة السوائية التي للوحدة الحقيقية إلى الأحدية 
والواحدية» فإن الوحدة الحقيقية لما كانت هي أول ما يتعين من الغيب الحقيقى؛ وكانت 
نسبة الأحدية المسقطة للاعتبارات؛ ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليهاء أعني إلى الوحدة 
على السواء» سميت هذه النسبة السوائية بالبرزخية الأولى. 

واعلم أن هذه البرزخية الأولى تسمى بحقيقة الحقائق لما عرفت من كونها أصلاً ومدشا 
للكل؛ والساري في جميع الحقائق؛ فإن الوحدة لا يخلو عنها شيء واحد كان أو أكثرء ثم 
إنه لما لم يصح أن يكون وحدة الحق وصفاً زائداً عليه لكون الزائد لا يعقل بدون الكثرة 
التي لا يتعلق اتصاف الواحد الحق إلا بهاء صح أن يكون الباري تعالى معنا في كثرتنا 
بوحدانيته من غير أن يتكثر بناء فهو القريب البعيد؛ الظاهر الباطن» الأول الآخر لاستحالة 
اعتبار أمر خارج عن حقيقة الواحد تعالى. 

البرزخ الأكبر: هو البرزخ الأولء لانتشاء جميع البرازخ عنه. 

البرزخ الأعظم: هو الأكبر لاستعلائه على جميع البرازخ فلا يتعاظم عليه شيء. 

البرزخية الأولى: هي البرزخ الأول إذ لا قبل يتقدمها. 

البرزخية الكبرى: هي البرزخية الأولى؛ وهي النسبة السوائية بين الأحدية والواحدية؛ فإن 
نسبة الأحدية المسقطة للاعتبارات؛ ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على السواء: فلهذا 
سميت بالنسبة السوائية وهي أول النسب» ولهذا سميت بالأولى وبالكبرىء إذ لا نسية 
تعلوها. 


د مان سسة وهر 
ةلود فا عل لفك معان سال 
وأما من كان في عالم المثال الذي هو عالم الملكوت فلا يرمي “كين البصيرة 
فافهم. 7 
قال سيدي بم ا جو 0 مضاهاة 
فلح اراك سياه ١‏ أله يتوق له ري 7 لقن ا 
يله الى قطن علا لمك برضل 2 [الزمر:42]» فعلم من ذلك أن 
عالم البرزخ الذي يكون فيه الإنسان بعد الموت هو عالم المثال الذي يكون 
الإنسان فيه عند النوم؛ لأن الميت ممسوك فيه والمستيقظ مرسل فيهء وقد وجدنا 
ذلك بطريق الكشف والمعايدة تحقيقاء إنما سمي بعالم المثال للحي» وبالبرز: 


للميت؛ لأن الحي يضرب له فيه الأمثلة من الحوادث فيعبرها عند يقظته؛ والميت. 
تظهر له فيه الحوادث صورًا فيرى محله وموضعه من الدار الآخرة عند قوله يك . 
الع او 0س اظرمة من البينة أو النار»" اتتهى. 0 

واعلم أن الرؤية لا ينبغي أن : تقص إلا على عالم أو ناصح؛ إذ قد ورد في 
المحديت! «الوْؤيَا على رِجْلٍ طَائرٍ اما لَم تُعبّن فَِذَا عُبَرثْ وَفَعَتْء وَلا يَقُصَهَا إلا عَلَى 1 
اق أو ذي رَأي»” ' وليتثبت القاص لرؤيته ليلاً يزيد فيها فيدخل في قوله ككه: : من 6 


كدت فن حلم نتميدًا فليتبوأ مقعده من النار»* 0 

وفي رواية: «كُلَف يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَفْدَ شَعِيرَةِ) 0 10 الدار وي كلت فى 
(1) لم أقف عليه. 
(2) رواه الطبراني في «الكبير» (87/14)» وأبو داود في «السئنن» (363/14). ومن غريب 


الحديث: «وادً): محب. 

39 زواة امد في «مسنده» (131/1). 

(4) رواه أحمد (276/1 رقم 568). والترمذي (538/4, رقم 2281). والحاكم (434/4؛ رقم 
4 86 ورواه أيضًا؛ : الدارمي (2168/2 رقم )2 وعبد بن حميد (ص 258 رقم 66 
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ا الك جلي يعدم مندقه في سيرم إلى الم تمالنب وعلى خادم بوره 
في الدين» وكانت وخامة ذلك عائدة عليه. فإن كذبه وإن خفي على الشيخ ورقاه 
ام للا 03 ااتحامياوالينسه الكسرة فيان للك لا يلغنى محل السجتق محانه 
لال لوه أل رطريقتسالا بد إن الم يبت من .ذلك ويرنجنم نادما صادقًا. في 
الا ا طقل الطريق ,له اوقارفهم به.في ورطة حظيمة: زإذا جد المريد نفسه 
يكذب ولم يحص لبله شيء من ذلك؛ فليعلم أنه ممكور به فليتدارك نفسه بالرجوع 
اا مي ا وليضي الشرحبما در هنه ليتوجه الشري إلى الله تعالى في قبوله. 

ااانا جل كل الجر من اذك و الارسوفك,تندمة واهرض عن مش هذا 
تسلم وتغنم والله سبحانه بحقيقة الحال أعلم وأحكم. 

قال بعض المعبرين: اعلم أن أنواع الرؤية أربعة: 

أحدها: تخ قاط جام لسوتي اد بل فاطو اد 
الملائكة أو الأثبياء - عليهم الصلاة والسلام - في صفة حسنة أو يكلام طيب؛ 
وكمن يرى أنه يجمع جواهر أو أكلاً طيبًاء ومكانه في مرفأ أماكن العبادة مطيعًا لربه 
عز وجل ونحو ذلك. 

الثاني: المحمود ظاهرًا المذموم باطنًا كسماع الملاهي أو شم الأزهارء فإن 
ذلك مره وافكار وكمن يرى أنه يتولي متصبا لا يليق به. فهو رديء: 

والثالث: المذموم ظاهرًا وباطئا كمن يرى أن حية لدغته؛ أو نارًا أحرقته؛ أو 
سيلا أغرقه أو هيدمك دارة؛ أو انكسرت أشجاره فإن ذلك رديء له؛ لدلالته على 
الهم والنكد. 

الرابع: المذموم ظاهرًا المحمود باطنًا كمن يرى أنه ينكح أمه. أو يذبح ولده 
فإنه يدل على الوفاء بالنذر والحج إلى أكبر أماكن العبادة» وعلى أنه ينفع أمه 
ويزوج ولده وعلى مواصلة الأهل؛ وعلى رد الأمانات؛ انتهى. 

وقل احتلفقت العلماء في حقيقة النوع: فقال ابن العماد؛ هو ريح زات الإتْسان 


والبزار (209/2: رقم 594): والضياء (190/2؛ رقم 570). 
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إن قيمها ذَهيك حواية ا ا ا جازيهاء وقيل: اتعكاس الحوار 
الظاهرة إلى الباطنة حتى يصح أن يرى الرؤية. ١‏ 
وقال اليضتاوي» المَوّمْ ب تيان أعصاب الدماع؛ فمن 
رطوبات الأببخرة المتصاعدة بحيث نقف الحواس الظاهرة عن الإحساس راسا. 
وقال البغوي: النوم هو النفل المزيل للقوة والعقل؛ وقيل: النعاس في العين. 
رالتوم في القاننا اغشيةرنتيلة تع الى قلت تيم المعرفة بالأشياء. 
وأما سر عدم حملهم للدراهم فيهاء ففي ذلك إشارة إلى الزهد في الدنيا. 
وعدم التعلق بهاء فإن ذلك مما يجب على الطالبين» فإن الزهد في الدنيا أول درجة 
من درجات الطريق» فإن بالزهد فيها والخروج عنها يحب الرب عبده. 
قال ككِِ: «ازْهَدْ في الدُنْا يُحبِكَ الله وَازْهَدْ فيما في أَيِدي النّاس يُحبك 
الئّاش»”!) عزنا انيه كانركة مسةا رضنا ويتاءو سان . 
كما ورد في الحديث القدسي» والزهد: هو ترك الفضلات؛ والترفع عن 
الكتهوا ات؛ والقناعة بالقليل؛ والإقبال على الجليلء وترك الأدنى وطلب الأسنى. 
والزاهد هو المعرض عما سوى ربه سبحانه وتعالى من دنيا وأخرى ليس له رغبة 
ظ في شيء سوى الحق تعالى؛ وليكن زهده بربه فإنه متى كان زاهدًا بنفسه كان واقف 
ْ في ورطة الشرك الخفي» ومتى لم يخطر له خاطر في شيء من الأشياء كان حيثة 
زاهذا بريه لا ركه إ قد صار البحق مشهزك! فلم يتعلق بتتنىء غيره تعالى. 
وعلى هذا أشار سيدي على وفا - قدس الله سره - بقوله: 
تجرد عن مقام الزهد قلبي فأنت الحى وحدك في شهودي 


أزرمد في سواك وليس شيء ا سا مسر الوجود 
وهذا الزهد هو للكاملين؛ وأما الطالبون للكمال فأول ما يزهدون في 
الأموال» ثم الأهل والخلان؛ ثم في المقامات والأحوال؛ ثم في غيره تعالى من كل 
وجود؛ ليرتقوا بذلك إلى مراتب الشهود. 
واعلم يا أخي أنه قد ورد في ذم الدنيا أحاديث كثيرة» ومعلوم أن حبها رأس 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (486/5)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/3). 
(2) رواه البخاري (392/21) بنحوه. 


035 


2 
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كل خطيئة فقد قال كله «الدنيا جيفة وطالبها كلاس):!) وقال يَكْ: «الدّنْيَا دَارُ مَنْ لا 
دَارَ لَه وَمَالُ مَنْ لا مَالَ له َلَهَا يَجْمَعْ مَنْ لَا عَقْلَ له70 وقال يكل: «قَوَ اللّهِ ما الْقَقْرَ 
أخنّى عَليْكُم؛ ولك أختى أن تبط الدُثْيا علَيكُمْ كما بُسطث عَلَى من قَبلَكُم: 
فَتَنَافْسُوهَا كَمَا تَتَافَسُو ها فتهْلِكَكْمْ كما أهْلكئهي)0. 

وان أبي سعيد الخدري عه عن النبي كل أنه قال: «ما سكن حب الدنيا قلب 
عبد إلا ابتلاه الله بثلاث خصال: أمل ١‏ لم مياد لان لقا وشغل لا 
ينفك مناه»©. 

ولا تظن يا أخي أن الزهد في الدنيا محمود مطلوب من المريدين» وليس 
ىن الطايقين» بل ذلك فيحقهم أكبر' إذهم خمواص الثان المقتدى بهم؛ 
والمستظل بركبهم. 

0 لاك لايد الشيخ عبد لحني البا بلسي حفط الله تمان و لوده في 
الأكوات ولا زال علمة يهتدى به لمنازل الإحسان - يقول: إن العبد كلما كمل كان 
اتباعه وانقياده للشريعة المحمدية أكثرء انتهى. 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (409/1), قال الصغاني: موضوعء أقول 0 
العجلوني -: ارك الاخميلة صتسنياتا لكذة لمن ابحيظة رفالر التجم الب بها اننظ في 
المرفوع. ل 5 نعيم عن يوسف بن أسباط قال: قال علي بن يو طالب: «الدنيا جيفة» 
فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب»» وأخرجه ابن أبي شيبة عنه مرفوعًاء ورواه البزار 
الى بلفظ: «ينادي مناد دعوا الدنيا لأهلها ثلاثاء من أخذ من الدنيا فوق مايكفيه أخذ 
حتفه وهو لا يشعر»» وذكره السيوطي في «الدرر») بلفظ: «الدنيا جيفة» والناس كلابها» رواه 
أبو الشيخ في «تفسيره» عن علي موقوقاء ثم قال: وأخرج الديلمي عن علي مرفوعًا أوحى 
الله إلى داود: «يا داود مثل الدنيا كمثل جيفة جمعت عليها الكلاب يجرونها أفتحب أن 
تكون مثلهم فتجرها معهم». وقد نظم إمامنا الشافعي 4ه ذلك حيث قال وأجاد: 

وَعسَن امن الدنيا فإني طعمتها وسسيق إليناع نبها وعذابها 
فماهي إلا جيفة مستتحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازءه:ك كلابها 

(2) رواه أحمد فى المسنده) 53 /2042): 

(3) رواه البخاري (274/11)؛ ومسلم (500/18). 

3 رواه الديلمي في «الفردوس» (68/4)؛ وذكره المتقي الهندي في «الكنر» (411/3). 


بلوغ المرام في خلوة خلوتيا 
فإذا كان كذلك فالعارفود هم المقتدوت برسول الله ود من التعليق في النيا.. 


والأخذ في الجد والاجتهاد دون الدعة والراحة. اق 
قدرا 
قال بعض العارفين: لد 0 ر 5 


00 


وقال سيدي جعفر النيسابوري - قلس سره  ٠‏ 
واللسان؛ والسمع 20 سات الذنا ومنافعها. 

وقال سيدي عبد القادر الجيلاني - قدس سره -: : العارف يثفر به 
الدنياء وبروحه عن التعلق بالفاني وبقلبه عن إرادته مع إرادة مولاه؛ ا 
عن أن يلمح الكون أو أن يخطر على سره. 3 

وقال سيدي معروف الكرخي ه: ولولا أن أخرج حب الدنيا م 
الا ا ركان في فلوبهم من حب الدنر 
واحدة لما قبل لهم سجدة واحدة؛ انتهى. 

وما زهد العارفون في الدنيا إلا لما رأوا سيدهم كَلِةِ قد زهد فيها 
عنها فعلموا أن لو كان في طلبها كمال لطلبها سيد الكاملين» فاقتدوا به فى الزه 
فيهاء بل في سائر أخلاقه؛لأنه لا أكمل منه حتى يقتدى به؛ وأما من جنح إلى 
شطحات بعض العارفين كأن يقول: أين الغير حتى أزهد خيلا دليل على يدم 
كماله» ووقوفه بعد في مقام الرعونة. 

وأما الكامل فهو المقتدى به ب ويقال لمن - جنح إلى زخرف القول: 06 5 
ا 0 ليل امرض عن العن 
بالكلية» وأمر بالإعراض عنها أهل بيته وخواص أصحابه؟! فهذا هو المقام الأكمل 
0# ل رتل إغينلك؛ فمن لم يوف كل مقام 

حقه» فليس من الكاملين» ال اك اليا يمك اروب عه 
فذاك تنزل منه إليها تنزل اختتيار لا تنزل اضطرار. 


وقال سيدي محيي الدين ابن العربي ا 0 إن كتايهالمسمى ' 
بلازروج القدس في مناصحة النفس» بعد أن ذكر الزهد في الدنياء وعدم الرغبة فيها | ّ 


الحاديث كثيرة يخاطب شي 


ماوق لأنديد يا القن وجلا العارف - أي: الذي توسع في الدنيا - فلا الحق 
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بلوغ المرام في خاوة - تبة الشام 5 
212111110111 
ا ا فظك حولت وياب العيرةة بال او 

رسول الله وي واتباعسه. ولا 7و١‏ يقرا رامين خيدو منقا نترام ل 

باستصحابه في حالته حالةوالنمي .قا .امنا الماية فانهمكت في المباحات؛ فيما 
يا هكم لامي في :باعزياى . 

ا نوكتا عند أي معد عبد لعزي وى 0 
الرسالة؛ ونحن على العشاء فتكلمنا في حال ادها إذا أقبلها علق العارف» وتصرف 
ا 30 اأتلقبهاة قاف اةتواقاما يسرى نزاخ تلب الدارى ره 
دزهجات» وفراع فلب عارق عنده درهم» فصاحب الدرعم افرع فنا كن لوؤار 
ال 000 01 الويستتنة عب المزيوفية نذا ايدام تياف وو وهر 
معك في باب المقام والأسرار؟! لكان يرمي بهم خارجًا عن المعرفة؛ فإن الحقائق 
ترميه والمواطن تمجه». التوى. 

17ت المارقين المسحقتين» فكيف بالمزيدين؟ فاك مسحي حليين 
فإنهم لا بد أن تشغلهم الدنيا بيقين؛ فلهذا أمروهم بالخروج عنهاء لكن ليس أيام 
الخلوة فقطء بل كل حين. 

الات بل االتادر لمكي زتقا قن سافن . , 
ل لين الاهرة م نم بك ةربن افا ون 
وأجهلهم وأحمقهم وأخسهم عقلاً وبصيرة: انتهى. 

وأما من أمسك الدنيا عنده من كبار التابعين والأولياء المارقين فذلك 
سكين الجزم الذي يضطرب عند فقذعا لا غير؛ ولا يسلم من اسطراب هذا اشر 
إلا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأما المريد فلا ينبغي له [مساك شيء عنده 
حتى تكمل مجاهدته لنفسه» ولا تصير تشغل الدنيا قلبه؛ فحيئذ كما زهد فيها بإذن 
من ربه يمسكها عنده بإذن من ربه فالزهد في الدنيا 76 وتركة تقام» ولكرن الاول 
للسالكين؛ والثاني للعارفين الذين نزلوا الأشياء منازلها من غير أن يكون عندهم ميل 
الاك مانالا تاد ودليل صحة ذلك أنهم لو ملكوا الدنيا بحذافيرها؛ ثم سلبوا 
من ملكها ما تخير لهم في ذلك شعرة؛ لأنهم مع مراد اله لا مع مراد تفوسهم» لكر 
من كان رئيس قوم فلا يتبغي له أن يتمسك بالدنيا لثلا بعد غيره» فيدخل في وعيد 


ممق ةشه تفوش افكت _ 
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«من غشنا ليس منا»”'' بل يجب عليه أن يزهد في الدنيا بقدر الإمكان 
وقل أفتى بعض العلماء أنه لو أوقف ايد وقفا على الغفلاء أنه ييصرة الل 

الزهاد فإنهم أعقل الناس؛ لأنهم آثروا ما يبقى على ما يفنى؛ فمرتبة الزهد فى 


9-5 


وعدم التمسك بها مرتبة عظيمة» وهي حالة النبي كَل وأصحابه فنسأل الله تعالى أن 


وأما سر شربهم للماء والدبس آخر ليلة منهاء ففي ذلك إشارة إلى أن عيشهم 
قد حال ومطلوبهم قد انجلى؛ والساقي لكؤوسهم قد ملأ وأباح لهم شرب الحلال 
من الطلاء. ١‏ 33 
١‏ 2 ٍ 1 1 3 2 / 
وقفل تحققوا في سر الاختلاء بالخلا وامتدت اعناقهم 0 التحقق فى خلوة 
الماك وأنشد: ا 
أيا من كؤوس الوصل للصب قد ملا ويا من إلى الطرف الكحيل قد انجلا 
أذفنا شراب الأنكن منك فإننا كفانا الذي ذفناه من الم ال | 
أنيناك بالفقر الشديد إلى اللقاء وليس لناإلاك كهفاو 
وفيه إشارة أ أن الساة 0 03 الل تستص له 
1 7 5 لحي في لما علم انهم في هذه الليلة تحصل لهم 
- والسطغ وي لماحم مدام الغرام وبشرهم بحصول المرام» فدارت عليه 
عابي الحاضرين من أهل ا 1 
يرجعوا بأمداد السقاة النقاة. 


لاعتقاد. ثم يسمحون بعد ذلك لأهل الانتقاد رجاء أن - 


وبنسدون في معنى ذلك: 
هن على رص جرعهة وللارض من خمر الكرام نصيب 5 


انيس يتشدرن سال تيا ذا اله ٍ زه الك ! 
دم دهم وو ل طيهم لهذا الشراب» وتناولهم من هذه الاكواب». قال 3 
سيدي عمر من للواء المحبة قد نشده: ْ 35 


ال ل ا 
(1) تقدم تمخريجه. 


قبل أن يُخلق الكَرْمُ 
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0 مذ ارشراتا تتصرد ابلاط ونز ازاك ونا كن شرينه و 
لالض بتكام لحر لطم "!شار جارموايةرين علبي 
ل يا اللتصياية بملرومن العلل ووولاءخالي| د إتدفيها علة من العلل 
وهي التي قال في نعتها العارف: 

مدامة خبرت عنها مشايخنا مسلسلاء وحكى عن قدسها السلف 

وهي المنعوتة بقول القائل: 
ولاانص في تحريمها عند مالك ولا حدّعندالشافعي وأحمد 
ولا أئبت النعمان تنجيس عنها فخذها بحد المشرفي المهند 

ال اشلون هي /التي.قد سكرنا بها سن قبل أن يشل الكرم فشن 
ا امن ارخا صاتمول» وأعلموا أه هذا إثارة مز تلك التدانة و1 
جا سدم ولك طيامة. 

ابت ارة ار وهي أن القلوبت لما التهبنت مان الأشواق وكادت أن 
الراة الاطؤاق»أخييدو ييا يفي ملن اتيك الأخرالة.ويظهر من النشتاقي 
سلاتي ,في الاقوال» ,فأرادوا أن يخففوا يعض ذلك يما يناسب ما هنالك» فو جدوا 
هذه قريبة من تلك الأشائرء وملوحة كاشفة من هاتيك الستائ. 

ولقد أنشد التستري - لمن لوّح له أستاذه عن هذه الخمرة الحقيقية؛ وأراد أن 
ل 9 الالقاء الطافية ليععبير اعؤاوادت مكل وليه واف مرو يفدر 
على رفيع مشربه؟ فقال له بعدما طلب لما رآه في شربها قد رغب -: 
فدونك خمري قد أبحتك شربها وناولنهها في أباريقها تجلا 


(!) يقال: العظيم الملك القادر على الإطلاق فلا يعجزه شبيء. ويقال؛ العظيم اليستسق لأومناف 
الكمال. ويقال: العظيم الذي هو المستحق للطاعة فيجب التذلل والخضوع لعزه. 
ويقال: العظيم الذي يلتجئ إليه المنقطعون ويفتخر. ويقال: العظيم المستحق للربوبية 
المتافرد بالإلهية» فلا يحتاج إلى أنصارء ولا أعوان؛ ولا يحده الزمان؛ ولا يحويه مكان. 
ويقال: العظيم الذي لا يرتقي وهم إلى تصويره؛ و ل بطمع فهيم في تقديرء. ومن عرف أن 
الله تعالى هو العلي العظيم امتلأ قلبه بتعظيمه وإجلاله؛ وهيبته؛ وتنظيم أوامره ونواهي. 
والتعظيم معنى 82 القلب زائد على العلم بوجود الله تعالى. 


٠ ٠‏ مشظة اسل 


604 
فقلت له: ما هذا الراح مقتدى 
ولكنها راح تقادم عصرها 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 
ولا أبتغي من راحكم هذه نبلا 
اس زا تيش[ ؤلا-حرفنت قبلا 


وقلت فى وصف هذه الخمرة القدسية؛ والشربة الأنسية من قصيدة: 


يا خاطبا بكر الطلاء وراغيا 
هي لها ما خاطبتك بهوسر 
وإذا بدت آلثوازها لبك جهيزة 
وولجت في بحر الحقائق وظلت 
فاجعل فؤادك تربة وادفن 
وإذا رجدت لذة العلوم قوابلا 
من بعد شربهم أدر صرفا ودع 
وقلت في وصفها من قصيدة: 
قوم لقد قامواعلى قدم الوقا 
وعليهم عقدالدنو خناصرا 
أنسابهم تسموا على كل الورى 
فهم السكارى من شراب حبيبهم 
غابوا به عنه بسر ظهوره 
أسقاهم الساقي بكؤوس قدسه 
هي خم رة عينيية غيبية 
يحتسي كأسشا لها سلب الفهام 
لم تقصد الغلاب غير كؤوسها 
حلت فلا يخشى الملامة شارب 
فاخلع عذارك والهاًفي شربها 


في نيل قرب الدار من ليلائي 
وفنيت عنك وعين فثناء فناء 
سارها لو إفسشر خفاء 
بهاماقد منحت على السراء 
فامنحهم وامزج لمريقه ماء 
للجامل المغثرّ في الظلماء 


وبهم هيا كلك أشنا الآداب 
فُشَير تحنو غلومنه الأقطساب 
22-0 الأننسات والأحساب 
شهدواقفلا حجب ولا حجاب 
بلعنمعينهمبهقدغابوا 
وأحالها الوصف الحميد أحباب 
تاهت يحسسن شسعاعها الألياب 
ارده لاسو ل 9 
وبشربها الطصلاب لاترثلاب 
منها وليس على المدير حساب 
فهي العبباب وغيرها فسراب 


122ر٠‎ 
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وقلت في قصيدة أخرى: 
جنا اانا يسا مسن لهتسا بنسواء 
واشرب في تلك المحاسن ينا 
عتشفزاء لثاتجلاق لوم كواو م 
وقلت في قصيدة أخرى: 
وجلست في حانات خمار النهى 
محرت بمو 1 
فإذابها عربسدت وجدًا لاتلم 
هنذا اليم متو المقيم لقم 
هذاالشراب فإن تذق كأسه 
وقلت في قصيدة: 
سكرة في الحب تسوى الروح والمال 
أبها اللاجئ بشربي عنك دع 
تين لا شيرب حمرًا شيربه 
وقلت من قصيدة: 
أدر لي خمر الحب لا خمر حبة 
لقد حارت الألباب في وصف حسنها 
فلا تعترض ياذا العذول بشربه 
فهذا ما شالت نثام ختامها 
وبالمزاج داروا فباحوا وصرحوا 
رفيقة قدرمز لهاذات مرة 
ملك بها تنجو من النار في غغد 
فلو شاهدت عيناك أهل وردها 
لعرفيك الوا الحنلاء تيتيفا 
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دوهي إن السوى من الحجاب 
مسن خمسرة قد عتقت بيخواب 
إل ةلق كان بدي اا جدواب 


وأخذت اعيسي لمان بالمزات ايت 
ييه فون بان الات 
دل تدم عسي أبوجسنى في كامبات 
منلميذقه مات بالحسرات 


اللا رم ب 1ك 
لوم صب بنت كرم يسكر 


فتلبك جلال ليس في شربه مرا 
وقد أدهمشت عقلاً ولا كذا فكرا 
فعليك عن ثوب المحبة قدعرا 
نكيف إذا إزاحتيه تل لي | 
فكيف إذا جاءوا بها صرفة برا 
يعود سعيدًا من سناها منورا 
وللقلب احتضر بك القرى 
وشاهدتم أسرى بمشهدها الفرا 
وبحت كما باحوا شاربي خمرا 


00 
وقمت على أقدام ذلك خاضعا 
وقلت في أخرى: 
وى الغبيرة الم شهورة بأنهيا 
تطوف بنا خمرًا فيسكر طيبها 
يعز على أهل العقول اختيارها 
تنما اونا الام ل ا 
وقلت في أخرى: 
ياذاالذي ماذاق طعماللهوى 
كن خودي السير بكترى الطلا 
واشرب شراب الوصل إن تنك ناظرًا 
وقلت في أخرى: 
وعديد على الصاحي سكران إن تكن 
وكن يافتى هممن بشدة بأسه 
وعادي لمن قد لام في شرب خمرهم 
وكن أحمدي الشرب صافي الردى 
دم تسم الؤصسل من مرك انهم 
دا ستراب ل بتسا م إن 
وقلت في أخرى: 
حدر ايعان متي ها 6 ير 
امسر صن ويا كرو يام 
ما مدير كاي اللا 
ل ا 
17 في الساعلبي ين 


الت ا حيلوة تحلوتية اده 
لتؤدي لها شكرا فلم تستطع نظرا 


تقيد الدجا صبحا إذا الليل عسعسا 
عوشقة مارجالا ومن نسا 
اح حا الهلا فهو زعبد لقدأسا 
على منهج التقوى أقام وأسَا 


إن رمت تصبح في المعارف ناشى 


سر الوجود وعنك غبّ التلاشى 


برشف للماء قد فزت أو جزت للقا 


إلى مقلة الهجران بالوصل قد فقا 


وصافي لمن كأس التصافى منقا 
ا ىس ترندتن 
ان لي التتماى القن بق تحققا 
لانن معنا 


لب نل فيسل بدو« المدام 
لسيس يعصحو سكرًا لوم القيام 
وأدره صرق فنذاكمرامي 
سادة الحىيّ الحمياب لامي 

لم يذقهارشفاً بعطييف اباء 
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وقلت من قصيدة: 
فهسده جممندرة بعييسسها الينام نه نا 
هذه خب رت عنهاأئمتا 
وححد وبريت درق رن 
وهذه من لهاامت ركاييه 
وقلت من أخرى: 


فارق بها الكونين واقصد من إذا 
هي خمرة قدسية أنسية 
هي جنة الرضوان من قد حلها 
هي حضرة التقريب من يرقى لها 
انا الذي قدا شط عن خانائينًا 
جرد سيوف العزم نحو ديارها 
وادخل حمى سلمى فما اهمى بها 


احينى .و يمرك آمالٍ وأمنناني 
يجوز مذاقها في حريراني 
يغيب فيهابهاعن كل أكوان 
نال المناوالهنا من طيب عرفان 


لمينلها إلا الذي يرضاه 
ح وفي الحي رتبهرقه 
لجهول وصنه بل وأرعاه 
إلى الغير قفالمراد موه 
من يبح سرنا أبيح دماه 


نا هه 1-4 62 ام ل - 
خمارهما كأس التصابي قدملا 
نال الأماني والتهاني قد بالطلا 
يغدو عزيرًا في الوجود مبجلا 
فإلى متى ترمي بأسياف القلا 
واقصد حمى الخمّار والواشي فلا 
روض النما في حيّها المهدي الظلا 
ترقا على من قدسها أو من علا 


واعلم يا أخي أنني إنما ذكرت لك هذه القصائد التي وصفنا فيها هذه الخمرة 
الإلهية لتتنبه من سنة عقلتك» وأن تفيق من رقدتك وتعرف أن لهذه الخمرة المشار 
إليها سرًا لا يدرك ولا يدرك فتجتهد في نيله فإن قل أن يناله إلا الصادقون 
لالولا ,ين با أي أن هذه الخمره اميتي اوبصن ا اذى 
أوصافها الجهابذة الأشراف هي ما تقوله العوام أهل الأمراض والأسقام. 


١ 68‏ 
11 | الحرّ 
إن | د منها مجرد لفظ الجلالة» ويظنون أنهم فهمو مقصود 7 
ا لاف 0 : 
في مثل هذه المقالة» بل هي سر 1 ْ الل تية؛ 
بالذوق والوجدان» إذ هي كناية عن المعرفة الذاتية وا سرار 0 ىا 
5 فة تلص 
شبهرن “هاه المعرفة باللخمرة؛ لما بنهما من الشيه لأنه كما أن هِذ كما أ دهش 
قيب ممأسوى لمرو لكذلك تك تدع عن الخ بلك وك ن هذه 
ف ١‏ ذلك 
للجنون والذهول فكذلك تلذق.. ؛ 1 
وقد قيل لأبي يزيد البسطامي - قدس سره -: ما لنا لا نفهم كثيرًا مما تقول»! 
فقال: لأن الأخرس لا يفهم كلامه إلا أبواه. 0 
ا ا الحلاج للقتل قال في بعض مخاطباته: : «وهؤلاء عبادك ق قد 
اجتمعوا لقتلي تغضبًا لدينك و ال اشزة لهم ها حشفس 
02222000003 مسوادية 
عدوا 0 م 
ا لاشسنا م 3 
ابتليت بما ابتليت من أجر هذه الكلمات المنكرة ة التي لاايفهم معناها عندك 
المحجوبين؛ فلك الحمد فيما تفعل حيث إنك أجريت على لساني هذه الكلمات 
التي هي من جملة أنمالك» فإنه لا حول ولا قوة ولا إرادة إلا كه ولك الحمد فيما 
تريد لد دمي صونًا لأسرارك ووقوفًا مع حدودك. : 
ييه 
قا 
5-0 الي ل موك والليفي عليهما الصلاة والسلام الول 
0 00 000 
موسى ايز 
سبى ل 
طلع على سر حقيقته» فافهم 
وأيضًا فكما أ أن تلك الخمر : 


بلوغ المرام في خحلوة خلونية الشام 


1 


خخ العقل؛ وتغيية عن البحس حر أن مايا ْ 
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ري ارهز لالط ترك ديرا وريه رياني بويا على ا نور 
اوسا ولارنة السب 2 لجل طارود لقوق مادام ارنيه رن يوق لدي 
يصحو ولا يفيق أبد الآبدين, ودهر الدهرين فأين هذه من .تلك؟! ولقند أشلزت إليخ 
فرط إسكار هذه بقولي في قصيدة: 
سالب ريد وخمرتهات ي المي كلء: عاة 
ا الا ل يات لحرن ذا ذكرراء الساقي إما أن بريد ابه اسن مان 
وتعالى أو النبي كك أو الشيخ والكاسات يريدون بها قوالب الألفاظ الحاملة لتلك 
الال ويريدون بالأكواب صدور الرجال الكاملين؛ لأنها مجمع المعارف الإلهية: 
ا افسيوة بشلجها من أن البمجرفة الإلوبة مو جودة برد كاك 
قديمة بقدمه؛ ويعنون با لحبيب هو ما يظهر حال تعاطى هذه | لخمرة من العلوم؛ وما 
يبدو لشاربها من السر المكتوم؛ لأن الشارب كلما تعاطاها !: نكشف له عن أشياء لم 
تكن ظهرت له من قبل. 
وأعلم أن الذوق من هذه الخمرة الأقدسية» والشرية الأحمدية إنما يكون في 
مبادئ التجليات الإلهية» والشرب منها إنما يكون في منتصفهاء والري منها في 
كايتها فصاحب الذوق متساكر» وصاحب الشرب سكران» وصاحب الري صالح: 
الول اله د تجلياته» والثانى أنتب نتجت كشوفاته» والثالث قد صفت وارداته فالذوق 
نتيجة عن صفاء المعاملات؛ والشرب نتيجة وفاء المنازلات» والري نتيجة عن دوام 
المواصلات؛ فمن لم يذق من كاسات هذه الخمرة فهو محجوب عن سر المعرفة 
الذاتية مضروب بينه وبينها بسورء وهذا عند القوم يسمى بالأعمى» وقد قال 
7 0-0 2701 6 م 22 له > 4 
الله تعالى: ظفَإِنَا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ ولدكن تعمى القلوبُ التى فى الصّدُورِ4 
[الحج:46] رهمأ وم أن الأذواق تختلف على قدر إلقاء بليته والاستعداد 
والتخصيص الإلهي الأزلي؛ فلهذا اختلفت الأجناس والأشخاصء فتنوعت همم 
١:‏ لدزاما أعطتي الحقيقة.الإلهية:من الاتساع والرفحم والاقسام : و إلى 
الخواص على قدر ما أعطتهم الحقيقة الإلهية من الاتساع : 
هذه إشارة بقول الفائل: 
:2 1 منتقاء بكنك ةة اللتساق يف 
1 ل فد 1 فلشدا كا فيل 1 في يغني 
ىع فلي ال كذل إل الى نع مهاف 
فإذا ذاق وعرف شرب واغترف» فلا يزال إلى بردوي 
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5 1 1 ئ 
وازداده في شربي إليكم تعطشًا ويطلق دمع العين منهل 


وقد كتب سيدي يحيى بن معاذ الرازي إلى الإمام الجنيد ا - ١‏ 
و5 يننا سال 0 


بلع ةر وَقَعَر فاه بي -تلشان تنمكيه | إلى الازدياة -: زاغظشامة انتهى. 1 
وقد يكون الشارب المرتوي من هذه الخمرة بالنسبة لغيره ه نهرًا من بحر أو 
يومًا من دهر لقوله تعالى: إوَرَفْعَكا بَعْصَّجُمْ فَوْقَ 1 [الزخمرف 6 
فالمشروب واحد والأذواق تختلف» فيتكلم كل واحد على مقدار 6 
وذاق. ْ 
واعلم أن هذه الخمرة هى هي التوحيد الذي هو البحر المورود والباب المقصود. 
والتوحيد قد يكون مع الشرك الخفي؛ أي : الآي قد خفي عن صاجبه وهو من أقبح 
الذنوب» وحينئذ القلوب وإلى شدة اختفائه أشار كَل بقوله: : «الشرك في أمتي أ: خفى 
من ديبب النملة على الصفان7؟) والتخلص منه متعذر بالاستقلال لكنه سهل 2 
300١١ 00‏ وهاهو التوسيد الكامل التي ليس فيه راحة” 
شهود لغير المعبود الحق الموجود وهو؛ أي: التوحيد على : نه أقسام توحيد عوام» - 


وتوحيد تواص؛ وتوحيد خواص الخواص 


له بم الاي 0 3 
0 روا هناد في «الزهد» (434/2, رقم 849), والحكيم 142/4 0 يعلى (60/1: - 
رقم 58). َّ 
قال الهيئمي (224/10): رواه أبو يعلى ان نذاب الاين أبي مدلل عن أن اند .عن 
حديفة؛ ولي مدلس» وأبو محمد إن كان هو الذي ددي عن ابن مسعود. أو الذي روى عن - 
عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان, وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 


0 


5 2 


522 


با 


مار 


0-5 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 
كه اشيرناإلى طرف من دراي 


بال عي للواصل إليف جب 
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سالة الح 1 : , 
للحضور والهيبة» فإذا لم ييصل الا 7 «الغيبة في المذكور من الذكر 


3 


الو الت حيد الثالث فهو ناقص الإيمان 


على من لم يكن واصلا لذلك البحث عن أهله 


(' ب : 3 
لعارفين به الموصلين إليه. وليلاز 3 5 ف 
| فا . ل وعسى» ل الكسل من خصال التينات! 


ولما كانت المغرفة واجية كان السدر 


ك في طريقها الموصل إليها كذلك؛ لأن 


0 1 | | . 3 0 
لم يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولقد أشرت إلى ذلك بقولي: 


اعلم بأن السسير نهسج القوم 
إذفيهتعرّفالورى مولاهم 
فاسلك به بالصدق والمحبة 
وجبرد الفههم وسر بد 
فلسيس يدعى كاملا إلا الذي 
ولا تفل قدانطوى فإنه 
فسسدذ اختفى للشذة الآنكتار 
من ملك ور تسن ل 
فإن ترم سيرًا فسر مسرعا إلى 
00 الى أصتاببيةه ب الِسبدِلٌ 
فإنه قد جاء في الأقوال 
يحكون عن عز طريق المصطفى 
فلاتخلياأخي عن هذه السنن 
00 للامميني هييتميسك 
نم الصلاة بعد والسلام 


فسرض على كل الورى كالصوم 
من فضله والجود فناء ولاهم 
تدرك فيه لمقنام القربة 
ولا تقل كان أبي وججدّي 
يهسديهم قدسا للمسك الشذي 
0 
وقل إن يدو لذي الإبصار 
ولميكن بممكن أن يتركا 
صب عليه بعض آثار الولا 
وأقبل عليه دائما بالكل 
عن الثقاة سادة الأحوال 
بجعأو ميتي يجيي سر 
يتنت للطالب من فيه اجتهد 
ومل لها من في الهسوى قد افستن 
كذ تحيات لها الختسام 


72 بلوغ :المرام في يعلوة خخلونية الشام 
' 7 3 
على نبي خص بالأسرار وجمع 4 3010 بوالاتشيوار 
الا وص حبه القادة الأجبار نم حزيسه 
والتابعين مابدانجمهموما لاح صباح أو سرى بدر السما 


وإنما دخلوا الخلوة ليلة الثلاثاء؛ فلأن خلوتهم ثلاثة أيام فيمسكون يوم الثلاثاء 
والأربعاء والخميسء ويخرجون ليلة الجمعة؛ ؛ ليغسلوا ويغتسلوا ويبكروا ويبتكرواء 
ويطيبوا ويلبسوا أحسن الثياب؛ ويأتوا | إلى صلاة الجمعة عاملين بسنتها متأهبين لها. 
وأما سر ذلك فلأن يوم الثلاثاء يوم يستحب فيه إهراق الدم لأجل ذلك 
استحب فيه الحجامة» قال عَلِهِ: العامة يَوْمَ م الثْلانَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ من مِن الشهر دَوَاءٌ 
لِدَاءٍ سََةِ»!'' وفي رواية: «الْحِجَامَةُ في الوأ شِفَاءٌ مِنْ سَبِع إذَا مَا نوَى صَاحيهًا: من 
الْجُنُونِء وَالْجُذَام َالْبَرَصٍ» وَالتَُاس» ووجع الضِزْس» وَالصْدَاعٍ؛ وَظلْمَةٍ يَجِدُهَا في 
عَبئئِه) 2 وفي رواية: «أَنَّ يَوْم الثلَانَاء يَوْمْ الدّم وفيه سَاعَةٌ لا يوام ©. 
وقد أنشد سيدي علي بن أبي طالب 4# في الحتجامة في هذا اليوم مطلوبة 
قوله: 
وإن ترد الحجامة فالثلاثا ففي ساعتها سفك الدما 
ولما كان هذا اليوم يستحب فيه إهراق الدم؛ وكان هذا أول يوم الخلوة رمزوا 
في ضمن ذلك أننا ننا نريد أن نهرق دم نفوسنا بسيف المجاهدات» ونطعنها بأسنة 
المخالفات حتى تلين بعد قسوتهاء وتصفو بعد كدورتهاء وتنقاد إلى الأوامر وتنتهي 
عن الزواجرء وتتقيد بقيود الطاعات؛ وتراعي فوات الأيام والساعات؛ وتجاهد فيها 
كل الجهادء وتسلك بها سبل الرشاد قال تعالى: : وَالْذِينَ جَنهَدُوا ف فِيكا لَبَّدِيكُمَ 


2011 4 [العتكبوت:69] وقال يلد «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (146/15). 
2( رواه الطبراني ة في «الكبير» (242/9). 
روه أب 7 في «السئن» (352/11)), والبيهقي (340/9: رقم 3 وال اياده ليس 


بالقوي. ٠‏ وأخرجه أيضا: : العقيلي (150/1) ثم قال: : ولا يتابع عليه وليس في هذا الباب في 
اختيار يوم للحجامة شيء يثبت. 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 5 
قبل يا رسول الله: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «الجهاه في النفس"!' رالجهاد فببا هه 
المخالفة لها في جميع ما تأمر به إلا فيما ليس فيه مخالفة: ولا إهمال لأوامر الحق 
تعالى» فمخالفة هوى النفس هو المقرب لصاحبها من ححضرة القدس. 

6ا30 6 بعلل للها ودين فنا بلول : مكى كذ دار المقدر 
دواءها؟ فقال: إذا خالفت هواهاء ونقل عن سيدي 7 يزيد أله هال دغزات لس 
ا لاخاضلت لشيعتها شرب الماء سنة؛ وحكايات القوم في مخالفة نفوسهم 
كثيرة» وقد أنشد بعضهم في ذلك: 
إذا طالبتبك النفس يوما بشهرة وكان عليها للخلاف طريق 
فخالف هواها ما استطعت فإنما هواهمسا عدو والخلاف صسديق 

0 لاني الذين حصن في بعض .كتبه .> .زمه الله تال : فد رأيثت 
منقولاً إن في الآدمي تلؤثين الف وصفب رديء؛ والنفس الأمارة تدعو إلى الوفوع 
ا تمن :يمشن المشارخ يقول: إنها.عمسون ألفب,رصف رديم. 
ولا مخلص منها إلا كما قال الله تعالى: إل مَا رَحِمَ رب © [يوسف:53]؛ إلا من 
عصمه ربه؛ وقد قيل لا يدرك الشخص حقيقة الإيمان إلا بذبح النفس بسيوف 
المخالفة» وذلك لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى المهالك والمعاصيء والأمر اله 
في جقها أن الشخصض لا يتخلص من شوقها إلا بطعنها بأسنة المخالفة حتى يثخنها؛ 
ولا يفتر عن ذلك فإنها مهما كان لها حركة لا يؤمن عليك منها قدسية واحدة تفتلك 
وو تبي . 

وقال الجنيد سمعت جدي يقول: آفة العبد رضاه عن نفسه بما هو فيه وكان 
علي 4# يقول: من لم يسخط نفسه في شهوتها لم يرضٍ ربه في طاعته؛ وكان أبر 
بكر الجلاء تقول له نفسه: أنا أصبر على عشرة أيام؛ وأطعمني بعد ذلك شهوة؛ 
فيقول لها: لا أريد ذلك اتركي الشهوة. 

وروي أن سيدنا موسى قنت وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: يا رب 
متى تكون لي؟ قال: إذا لم تكن لنفسكء قال: متى لا أكون لنفسي؟ قال: إذا 


(1)الذكره السيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» (11/1) بنحوه. 
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0 1 ا سيق الطر 
وقال أبو يزيد »:رأيت رب العزة في النوم 2 
إليك؟ قال: «اترك نفسك ثم تعال». | : 1 
وقال بعضهم: ما دامت النفس حية تسعى فهئ حية تسعىء وأنشد: 0 
توق نفسك لا تامن عوائلها فالنفس خبيفة مسسبعين شسيطانا 


قال القسشيري فى«الرسالة» عند ذكر النفس: نفس الشيء في ا وجوده 
وعند القوم ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود. ولا الغالب الموضوع وإند 
أرادوا بالتمس ما كان معلومًا من أوصاف العبدء ومذمومًا من أفعاله وأخلاقه. ‏ 
ثم أن المعلولات من أوصاف العبد على ضربين: ش 
أحدهما: يكون كسبًا له كمعاصيه ومخالفاته. 0 
والشاني: أخلاقه الدينية فهي في نفسها مذمومة» فإذا عالجها العبد ونازله 
تنفى عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على مستمر العادة. لي 


0 


فالقسم الأول: من أحكام النفس ما نُهِيَ عنه نَّهي تحريم أو نهي تنزيه؛ وأم 
القسم الثائن امن لاسي انق سناسف الأشلاق» واللتي منها هنا حده 
الجملة؛ ثم أخذ في حدها على التفصيل فراجعه؛ انتهى. ف 

فكان الخلوتية يسيرون بجعل خلوتهم أولها يوم الثلاثاء الذي هو يوم إهراق 
دم كما أسلفنا [لأن] مقصودهم في هذه الخلوة المجاهدة في النفس بالتخلية 1 
جميع قبائحهاء والتحلية بجميع المآثر والأوصاف الحميدة. 34 

0 سر خروجهم ليلة الجمعة؛ فإنهم يشيرون إلى حصول الجمع واللقاك» . 
وزوال البعد والشقاء» وإلى حصول الجمع بين تجليات الجمال والجلال والكمالك ' 
وإلى حصول جمع الجمع؛ وهو عبارة عن إعطاء الأسماء الإلهية والصفات حقها إذ ' 
هو عندهم الاستهلاك بالكلية في الله ويشيرون بذلك أيضًا إلى الإشراف على مقام ' 
التحقيق بالجمعية الكبرى: ومقامات أخرى يشيرون بذلك أننا قد أطلقنا من ضيق : 1 
الخلوة إلى قضاء الجلوة ليلة الاجتماع بالمحبوب وزوال الأحزان والكروبء لكتنا ' 
بحمد الله تعالى لم نتقيد بالنظر إليهماء ولا بالوقوف معهما فعدنا من ذلك أحرار 
بعدما كنا أسارى, وبعد حصول العتق من نار الأغيار نرجو أن نكون من جملة 


جك 


بلوع المرام في نخلوة خلوتية الشام 75 
لعتقاء ذ ذه الليلة من ال: فإنه د 
العتقاء في هذ 777 


حة أل دعقن سافد اق يمالر بن كا رامد مي حي 1 
عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار»1, 

6 0ال000 , 

1 : 0 كارن لوه لول ليوونيسية ليحر نيان الل الابما وى 
1 لك ا ؤكان» + 2 
فر شيخ ابي اننا لتر عمد الحبالث ف ردي الى منهسيا ؤي 
00 اراي اوقدازره ني الحديجا أند:دمن صام ثلاثة يام ور 
شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب له عبادة سنتين)©. 

لهم نوع الخميس فيشبرون بذلك إلى أنه فين جل لخدو 
ا فتاكت الأزواح الحخمبين وهي: الروج البجسنامن» والزون اليا 
الل ملي وامزوح الفكيري: والروح القدسيه وإنهسم يتحققاون في أسراز 

ا اواتهم أيلة الأحبل فلانه لما كان الشهر الذي بلخلرن فيه بي 
ا ااا للية] لانه قل اتقيرد وتونحد عبن الأشهن-الجحرح العلانكا بجعلنوا يوم 
مقام الواحدية» ومقام الأحدية فراجع «الإنسان الكامل» للجيلى؛ وغير ذلك من 

وأما سر عملهم المولد الشريف أول ليلة من خلوتهم؛ وآخر يوم منها 
فالظاهر أن مرادهم بذلك أن تكون خلوتهم قد بدأت بالصلاة والء لتسليم عليه 
ومعلوم أن أي طاعة أو توسل بدأ بالصلاة والتسليم عليه كانت لهما منزلة القبول 
عند الحق سبحانه وتعالى» وإذا كان كذلك فحشاه الكريم أنه يرد ما بينهماء وأيضًا 


458 رواه الديلمى فى «الفردوس» (2.)320/3 وابن عدي في «الكامل» (418/1). 

(2) هو 8 الكر امات سيدي أحمد بن علي الحريريء العسالي؛ الشافعي؛ شيخ الخلوتية 
بالشام. 
ولد بقرية عسال من ضواحي دمشق» وتوفي في 18 ذي الحجة ودفن في عمارته بالقرب من 
مسجد القدم بظاهر دمشق. من آثاره: ورد الوسائل لكل طالب وسائل. خلاصة الأثر 


للمحبي 250-21 


(3) رواه الطبرانى فى «الأوسط» (219/2). 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الش 


لكء. 06 
ومنين؟ أن سمه 
0 


: . 0 
فإن في سماع مولده الشريف الذي هو العيد 0 الأليه ا 
النجاة العدذاب ٠‏ والفو, 
1 لي ل 010 لسرا 
جنات النعيم كمال السرور للقلوب والأرواح؛ ونهاية الحبور 0 
ثم إنهم إذا طابوا بهذا السماع» وطيبوا بشذاه الذي في الأكوان ضاع يد لون 
في خلوتهم وشاهدون ما منحهم صاحب هذا املد الكريم في جلرتهم: ده 
نيران محبته لديهم؛ وتحدث لهم تلك المشاهدة في كل أن وجذاء 0 ليدة 
عليهم خلع الإنعامات الإلهية على يد صاحب المقامات اللاصطفائية؛ ويطاف عليه 
بكاسات القبول. 
فاع براي عق اراد ل ا الو بدن القاات اوالوتصول» .ثم إنهم إذا 
بالخروج من الخلوة » فعلوه أيضًا ليخرجوا منها من إمداده عليهم كيف لا؟! 
الباب الذي لا يدخل اف الحضرة ة من غيره» والمراد الذي جمع الوجود من مدده 
ومن خيره. 0 


قال الأستاذ الشيخ محمد البكري + هدس سره ع 
وان با 1ل لياع نري الما ومسسن غيسسرك لا يدخل 


كيفية عملهم المولد عندنا في دمشق ان لض اشخاص 5 
المشدين؛ ويكوة هم وجل عارف بنسه؛ وحافظ لض ما طهر من المسجوت 
والخوارق من أشهر حمله وولادثه؛ وينشدون في مقدم ذلك بعض قصائد وأشغال 
فِي'مدخَه 'زبذكرون ما ظهر في ذلاكا من عجينب الأحوال: ثم إنه إذا ذكر وقت 
مولده رئيسهم؛ وكان هناك جماعة يقوم ويقومون عند ذلك تعظيمًا له 6 وشرف 


ف 
(1) البسط هو كما قال في الفتوح المكي: : «هو عندنا حال من يسع الأشياء ولايسمه شيءه - 
وقيل: «هو حال الرجاء». ٠‏ وقيل: «هو واأرد موجبه | إشارة إلى قبول ورحمة وأنس». والقبيض 
فلك السطل: 3 
وقيل في تفسير البسط: 3 35 انا للن بماهي بييله على نعط وطرب - 3 
وبهجة يتسع معها لقبول الواردات؛ وأن القبض ضد البسط». 
بسط الزمان: : هو جعل ما قصر من الزمان طويلأء وهذا حال من تحقق بمظهرية باطن 
الزمان» وأصله 00 الدائم» الذي عرفته في باب الألف. وهذا هو الشخص 


وكرم» وهذا ليام الذي يفعلونه؛ وإن كان بدعة لكن استحسنه كثير من المتأخرين؛ 
ورأوا لذلك أئرَا عظيمًا في نفوسهم. فلذا لم ينكروه مع كونهم من العلماء العاملين. 

قال صاحب «السيرة الحلبية»: ومن الفوائد أنه جرت عادة كثير من الناس إذا 
سمعوا بذكر وصفه كَكِةِ أن يشوموا تعظيمًا له لِك وهذا القيام بدعة لا أصل له؛ أي: 
لك بذعلة حكسنة؛ لأنه ليس كل بدعة مذمومة. 

وقد قال سيدنا عمر 4# في اجتماع الناس لصلاة التراويح:نكئيث البدعة» وقد 
قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: إن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة: 
وهي: الوجوب والإباحة والندب والكراهة والاستحسان» وذكروا من كل أمثلة كل 
ما يطول ذكره؛ ولا ينافي ذلك قوله يَكل: (لإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة1) وقوله كَيْ: «مَنْ أخدّتٌ في أمرنا - أي: شيعا جعارايا لزني منة فهو دأ 
عليه») © لأن هذا عام أرد يد به خاص فقد قال إمامنا الشافعي #: من أحدث وخالف 
ل 0ن إآوا|اجماشا أو أثوّاء فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير؛ ولم 
يخالف شيئًا من ذلك فهو البدعة المحمودة» وقد وجد القيام عند ذكر اسمه من 
عالم الأمة» ومقتدي الأئمة دينًا وورعًا الإمام تقي الدين السبكي وتابعه على ذلك 
حالسلا في عصره. 

فقّد حكى بعضهم أن الإمام السبكي اجتمع عنده جمع كثير من علماء 
عصره» فأنشد منشده قول الصرصري” في مدحه ظَلله: 


(1) رواه الديلمى فى «الفردوس» (380/1). 

(2) رواه البيهقى فى « السنن الكبرى» (119/10). 

(3) انظر فيما يتعلق بالمولد الكتاب الموسوعي للعلامة الأزهري الشيخ أحمد بن إسماعيل 
كتاب العلامة العارف سيدي محمد بن علوي المالكي «الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول 
الاحتفال يمولده عليه السلام» »اط داز الكتب العلية]ء بيّن فيه بما يطمئن به قلب كل 

: 13 _ حم القويم أن الاسفيال ما تو / ار اله 
لم ساني لك وم لد لق ل لاحت ين نوي ويب ال 
ورد على جميع شبهات من « حَنَمْ الله على قلويهم وعلى سمعهم وَعلىَ أَتَصَرِهِم غِشوَة وَلَهُمْ 


عَذَّاثْ عَظِيك جح > القائلين بعدم جواز الاحتفال. 


حيس وى عو ع ل و و ور ل لوك متمع هه عت ني 


قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب ٠.1)‏ ان تل أحلمين من كتنب 
وآن تتنهفة الإشراف عند سلمافه قياقفا سفوا أو جتنا على الركب 


فعند ذلك قام الإمام السبكي - رحمه الله تعالى 0 لست من بالمجلس, 
فحصل أنس كثير بذلك المجلس» ٠‏ ويكفي ذلك في الااقتداء. 

وقد قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى -: والحاصل أن لدعة الح: 
متفنٌّ عَلَى ندبهاء وعمل المولد واجتماع الناسل له ذلك أي: بدعة حسنة” ٠‏ 
ا ا - رحمه الله تعالى -: أحسن ها 
أبدع في زماننا ما يفعل كل عام في في اليوم الموافق لمولده و من الصدقات 
رالكررف» لإطوار اأرينة لسرن كان ذلك فزاع فيه عن الإحسان للفقر أشء 
بمحته يي وتعظي.ه في قلب فاعل ذلك وشكر الله على ما مئ به من اتخاذ لوس ١‏ 
يك الذي أرسله رحمة للعالمين هذا كلامه. 

قال السخاوي: د نياج لأساف الى ارون العلاقة) لشم نحدث بعد ثم لا 
يزال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في 
ال ا حر ليم من بركاته كل 
فضل عميم. 

قال ابن الجوزي: من خواصه 8 أمان في ذلك العام؛ وبشرى 8 : 
المرام؛ وأول من أحدثه من الملوك صاحب أربيل؛ وصنف له ابن دحية - رحمه الله 
تعالى - كتابًا في المولد سماه «التنوير بمولد البشير النذير» فأجازه بألف دينار.- 

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر العسقلاني أصلاً من السنة» وكذا الحافظ 
الس لاير الفكياى السالكي إلى زنك ]8 مطل الكوله بدعة ملمومة - 
اننهى: 1 


ا ا د مم موللور وأما السولد اللي نحن 2 


(1) هو عبد الكريم بن ضرغام» جمال الدين الصرصري الطرائفي: شاعر من القضاة؛ له: «القصائد ‏ - 


عبد القادر الرافعي الطرابلسي؛ وسماها «انفيح | 7 لطيب من 2-6 الشفيع الحبيب» وله «أبكار 
الأفكار في مدح النبي المختار» ما عدا بابا منه هو«التخميس». [الأعلام للزركلي (4 /1)52: 


بلوغ المرام في خلوة : نية الشام 


ال مطح اللي يفعل يفي الميلة التي تكون مواكقة لايلة مولب الدريء 
للا لشي ست إن كتيرارمن الناس يدلرون ,عمل ذلك لما يعتقدون فى 
فعل ذلك من الثواب. إذ هو طاعة من طاعات الملك الوهابء والساعى فى الخير 
اموا يتعماظى ذلك» بل يترسب في فعله: وكثيوًا ما يفعلونه فى 
المنارات فيكون ذلك سببًا لتنبيه الغافل؛ وداعيًا له إلى الصلاة والتسليم ككِ عليه 
ويتأهب لرنيع مولدهالككريم البحاوي ذلك اليوم لكل فضل جشيم؛ لكن يتبغي 
لمتعاطي ذلك ألا .يتشد من القصائد والأشغال إلا ما كان فى مدحة الشريف» ومنها 
اس للعضاء ومملومأنفي.ذكرمولده الذي ما.سصل للأكوان والدين سرور 
ا عل بايلته التي هي أفضل .من ليلة القدر التى اختص بها هو وأمته إن قلنا: 
إنه ولد ليلاًء. ولله در البوصيري حيث يقول في ذلك: ‏ 
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.22000 الفر تمان قفذ 3لدالم صطى وق هماه 


يتذكر السامع الواعي ما فد وقع من المعجزاتء وما ظهر على يديه من 
الآيات البينات وما قاساه من أهل العناد» وما لاقاه فى حضرة الدين من المذافعة 
عنه والجهاد؛ فيكاد من شرب بكاسات محبته» وأينعت أزهار روضة مودته» وتحقق 
في لطائفه المسداة» وإحساناته المفاضة علينا أن يذوب من فرط حبه الساميء وأن 
ا الدموع من الجفون الدوامي. 

واعلم أنهم يشيرون بالمولد الأول الذي يفعلونه إلى طلب تولد الأسرار 
الإلهية في قلوبهم من محض الجود الإلهيء إذ ذاك لا يكون إلا ببحض الجود 
0 سالا يي واجتهاف. 

ولقد أشار إلى ذلك سيدي الشيخ أبو بكر الشبلي بقوله لما سئل: هل يبلغ 
الإنسان بجهده إلى شيء ,من طرق الحقيقة أو الحق؟ فقال: لا بُدَ من الاجتهاد 
والمجاهدة» ولكنهما لا يوصلان إلى شيء من طرق الحقيقة؛ لأن الحقيقة ممتئعة 
عن أن تدرك بيجهد واجتهادء وإنما هي مواهب من الله يمنحها العبادء فيصلون إليها 

بإيصاله إياهمء والمجاهدات أمارات قد تخطئ وقد تصيب. 

ىهم يشيرون يسئل المولد الثائي إلى نيل ما طلبوى والتحقق .فيا وهيوه 


00 0710 


9 تولد الاعتبار في الأفكار» وفي النفوس عدم الإدبار؛ 5 ات 7 
الاثمار والإزهار»ء وفي مشهد الوجود الا ار ور ودر 
المشهد القلبي شهود الواحد القهار مع اتلمحاق الحجب الوهمية يعاري ف مفَرٍ 
فعلى هذا المدار وافهم المراد تكن من الشطار. 6 

أن 9 اكتحالهم اغر يوم منهاء وعدم اكتحالهم فيها وإن إن كان الب در 
يكتحلون فيها لكن من كمال ! إشارتها عدم الاكتحال فيها إلى الوة منهالما 
ستعرفه؛ وذلك لأن القريذ ماذام في خلوته فهو سائر إلى مطلوبه زاهد فيما سوى 
مرآته» وهو كالمحرم مادام فأَضَُدَائل أن يتفي إلى مطلوبه ويرجع راشدًاء . 

وفي الحية: إن للشيطان كحلا "ولعوفاء فإذا كحل الإنسات 4 
عيناه» وإذا ألعقه من لعوقه درب لسانه بالشر»' » وفي رواية: : «إن للشيطان " 
ولعوقًا ونشوقًا أما لعوقه فالكذب» وأما نشوقه فالغضبء وأما كحله فالنوم»" َ. 
ترك المريد الاكتحال في أيام الترحال؛ وما اكتحل برقاد وصاحب الأرق والسها 
فقد كفي شر الشيطان؛ ودخل حصن الرحمنء وإذا لم يعرج على الغيرء ولأسرف 

في السير كان مرادًا محبوبًا وطالبا مطلوبًاء وفي ترك المريد أيضًا له في تلك الايام 

ا إلى الكف عن شهود غير المرام» وفي معنى تركه أشرت بقوله: وفي ترك 
كحل الجفن كف عن السوي؛ لمسترسل في شهد الأحدية. 4 

ثم إذا تحقق الطالب بحقائق ذلك المحبوب؛ اناو اللَره الم التتيائب علوم 
الغيوب» وانقضت أيام الطلب» وحظي بما أمله من الأرن! فد فلك يكتتل بإئمد 
المشاهدة» وينال الملاطفة والمواددة» لكنه لا يمكنه بعد ذلك ترك المكابدة 
والمجاهدة؛ إذ بهما تدوم له المساعدة» وقد أشرت إلى ذلك في القصيدة التي أولها 
«تجلى لي المحبوب» بقولي: ص 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (103/3)»: وابن لس الدنيا في «المكايد» (ص 97؛: لقم 0 
027 وابن عدي 374/3١‏ ترجمة ة 805 سعيدل بن بشير)» والطبراني (206/7» رقم 10135 
قال الهيشمي (262/2): فيه الحكم بن عبد الملك القرشي» وهو ضعيف. والخرائطي في 5 
«مساوئ الأخلاق» (ص 36)؛ رقم 5 ورواه أيضاء؛ الروياني (49/2). ف 


222 رواه الييهقتي في «اشعب الإيمان» و209/4): وأبو نعيم في «الحلية» (309/6) وابن عدي . 3 
(133/3). 3 


بلوغ المرام في خلوة خلوتية الشام 


لح لس سي ساس 


فكحل جفوني بعد نيل وصالها 
وتحي فعللشه وتنر'فتلتدك إشسارة 
قات اأنفا: 
كحل عيونك في شهود الذات 
وافستّح جفونسك عند مسرور سرها 
واجعله وترا إن أردت بأن ترى 
وقلت في ذلك: 
شي تن سنت .وا 
وغ شاوةباالين قد 
3اكيلميسشبابالةظةق ا 
وبدت لاشس الوصال 
223 لالظ المح لاحك 
وحقائق الغيب انجلت 
0 وستاين ناتطيسة 


بأنواردما قله مع وق ال-2 
امسو نط الور و الور 


من إثمد التحقيق والإثبات 
لتزول عنك كتائف الغشوات 
2 عسين قالبك سروريات 


لماانمحت حجب العمى 
زالت بباأانوار الحمى 
ال بيت ل 1 ا 
وغغااب لي ل أدهمبا 
وعن الحشازل القمسى 
لمابيدى سرالعمى 
وول الي ديشرل الس ساسا 


وأيضًا فإن المريد عنده هذا اليوم؛ أي: يوم خروجه من الخلوة إلى الجلوة 
يوم عيد؛ وإنما سمي العيد عيدًا؛ لأن لله فيه عوائد الإحسانء ولعوده بالسرور غالبًا 
وتفاؤلاًء ويستعمل في كل يوم فيه مسرة» ولا شك أن في يوم الخروج من الخلوة 
عند أهلها كمال السرور والفرح والحبوره فهو لا شك أنه عندهم يوم عيد وفيه 
يستحب التزين» ومنه الكحل ومعلوم أن أيام العبادة كلها أعياد. 

ولهذا لما سئل بعض الرهبان» وقيل له: متى عيدكم؟ فأجاب بقوله: كل يوم 
لا يعصى الله تعالى فيه فهو عيدء ومادام العبد مشاهد المحبوب فكل أيامه أعياد. 

ولقد أشار إلى ذلك سيدي عمر بن الفارض - قدس سره - بقوله: 
وعنديّ هندي كُلْيوم مان مُحَبّاهما بععين قريرة 


82 
ولقّد قلت في ذلك: 
للناس عييد وعيدي رؤيتي لكم 


وأنشد سيدي محمد البكري في ذلك قوله: 
عدوا لأعيادهم عييد وأعيسادي دامت بلقياك في غيب 7 3 


ذبن انسانت العره وزالنث اسيك الأباي والبين»وارتفعتِ الحيرة ٠‏ 
البصيرة» وقويت العين الباصرة بعدما اكتحلت بإثمد التقوى؛ 00 
العين القلبية قد قويت بالمشاهد الحقية» وانتقت منها مشاهد الإثنينية» وثبت 
شهود المقامات 4 5 المقام يطاف عليهم بماء ورد 4 
وببخور الندى والعود» إشارة إلى الراحل أن إلينا عود؛ وتتفرق الكرام. 34 
وقد بلغوا المرام وفهموا سر الختام» ويذهب كل منهم بسلام في سلام ' 
قال قائل: : فمن أين للخلوتية الدليل على إقامة الذكر الجهري ليلاً ونهارًا؟ 
0 : واحذر من الذكر في أوقات مخصوصة؛ 
وأن تختلي وتذكر يومًا وليلة متوالية وأياماء فإن ذلك مما يقسي القلب. ' 
وقد جربنا ذلك؛ لأن هذا الذكر لا يكون | الاق حضرة 
بهت وسكوت لا لفظ فيهاء ولا يمكن فيها رفع صوت بذكر ولا غيره» والمراد بذكر 
الله كثِيرً! أن يتوالى على العبد شهود أن الله تعالى ناظر [ إليه» وأنه في حضرته وهو 
أولى من شهوده الحق؛ ع و كما لاء يشت قال اللمبتعالئ في صفة ‏ 
نبيه «إمّا رَاغَ ل » [لنمن؛17»بذاطلم بذلكا فإنه.من خْبِابٌ المعزفة, والله . 
يتولى هداك وهو يتولى الصالحين. 0 
قلنا أولاً: إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ إنما هو مع الكاملين؛ لأن هذه 00 
الرسالة قد جعلها في المدعين للمشيخة في زمانه الشليقة ل الضووا عد 2 
الخلوة للمبتدئين» وأما أهل النهاية فهم دائمًا في خلوة مع الحقء وخلوتهم في 3 
الملأ كما قدمناه في أوائل هذه الرسالة؛ وأيضًا فإنا لا نسلم أن الخلوتية ملازمين | 
على الذكر ليلا ونهاراء بل هم يشتغلون عنه بنومهم تلك الساعة» وعند إفطارهم إلى 


بلوغ المرام في خلوة خخلوتية الشام 83 
العشاء؛ لعولا مسر تكن الرفنقةة الإ رم ودرير الخلوتية قول الله 
تعالى: «الذين يذكرون الله قِيّما وَقَعودًا وَعَلَىْ جنويهم 4 [آل عمران:191]» وغير 
ذلك من الآيات. 

رأما قليل الشعراني > قدس سره - من أن الذكر الجهري يفني قلب الملازم 
الا القت مال التجلي الآلمن» رتالك يمي نه اندي" 
ا الخال لانقمىء فإذا كان الذاكر لاحل لكر نيا ونباناواقة هلا 
لخفلته الا رضن الذكورة ونلا زرد: من دكردر لمايعتهنء اول 
شهدني لا يذكر» إن من غلبت عليه المشاهدة» وحصل له مقام الغيبة عما سو 
المذكور به لا يذكر؛ جلي عقا الشيود إن دكر العف امد ساق 
ونهاره ففنى قلبه لانحجابه بالصفة عن الذات. 

وأما إذا كان في ذكره مستغرًا بالملكون فاتيا به عن شهود حيرو فإنه يفت 
الذاكر هناك حتى يبقى قلبه. 

وأما إذا كان باقيّا مع مسلم يبلغ درجة الكمال في شهوده. فالذكر فى حقه 
مطليرب» لكن ينبغي أن يجعله تارة وتارة؛ لين كشي فيه من لسن المسيت 
والجوهر المكنون. ولم يصير يشاهد مذكوره» ولم يفنى عن حسه؛ فينبغي له أن 
يذكر مرة ويشاهد أخرى؛ لأن صاحب هذا المقام صاحب تلوين. 

وأما إذا بلغ مقام التمكن”» فهناك يستوي عنده الذكر والهمسء وإن كان 


(!) لم أقف عليه. 

3) عبارة عن غاية الاستقرار في كل مقام؛ بحيث يصح لصاحبه القدرة على التصرف في الفعل 
والترك؛ وأكثر ما يطلق في اصطلاح الطائفة على من حصل له البقاء بعد الفناء» وتارة يطلق 
التمكن على ما قبل ذلك من المقامات ولهذا جعلوا التمكن على مراتب ثلاث: 
تمكن المريد: هو أن يجتمع له صحة قصد يسيره» ولمع شهود يحمله» وسعة طريق تروحه. 
هكذا ذكر الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري؛ وعنى بصحة القصد: العزم الجازم الذي لا تردد 
معه؛ ولا شائبة تمازجه؛ وعنى بلمع الشهود: مبادئ التجليات؛ وعنى بسعة الطريق: كثرة 
البوارق ال تطرد بنورها تفرقة لمريد؛ وتجمع همته. 
يم بالسلوك على المقامات؛ ولم يصل بعد إلى مقام 
المعرفة؛ وهو أن يجمع له صحة انقطاع عما يعرفه من الأغيار عن الحق عز شأنه؛ وبرق 
كشف قد عرفته. وصفاء حال عن كل شائبة تفرق عليه جمعيته؛ أو توهن عزمه. 


يس ديب بح ا ل شت وو مح بص م ج ربعا 


ا ل ا / 
0 0 3 5 5-5 ثلاثة أيام فلأجد فيها على نفسي؛ : 

0 آنا فيه فإن هذه فعل أصحاب الهمم الدنية:. . ْ 
00 قات كلها عند انها 

ا 0 7 الأه ا 
تقل: هذا يوم الجمعةء وهذا شهر رمضاف؛ او 8 7 المستهاد إلا 
أكثر من غيرهاء فإن الصادق في بلوكه لم يبق عنده 5 31 
في سائر الليالي. 

قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «العهود الكبرى»: 7 
اليد من تليس التفس بميلها إلى الكيل وال خضي قإنهم. قالوا: 1 : 
استطاعته في التقوى أشد من تقواه حق تقاته؛ وذلك أن تقوى الله تعالى حق اته: 
أن يعلم العبد أن تقواه من الله تعالى؛ ولول أن قو على ذلك ما قدر أن يقي . 

وأما تقوى الله بحسب الاستطاعة فهو: أن يبذل قوته في التقوى بحيث عيث | 
مضا موشقوتهايقية تتنض 
بهاء ولا يخرج من ذلك إلا الأكابر من الأولياء» وغالب الناس يظن أن تقوى له 

عق تقائه [تد أ شق وليس الأمر كذلك؛ ولا تصل يا أخي إلى معرفة تميز حظ 
1 إلا بعد السلوك على يد شيخ مرشد يخرجك من حضرات 
التلبيس' ' ولله غفور رحيم؛ فالأيام كلها عند العاقل يوم جمعة» والليالي ليلة قدره 


0 


7 
ل 


تمكن العارف: هو أن ن يحصل في الحضرة ة فوق حجب الطلب لابساً نور الوجود» ونعني ‏ 
بالحضرة: حضرة الجمع التي ستعرفهاء فإنها فوق حجب الطلب» ٠‏ لأن الطلب لا يكون إلا - 
مع فقدان المطلوب» وهذه حضرة ة وجدان؛ لا فقدان المطلوب» وهذه حضرة فقدان لا 
وجدان معهاء وإنما صار الواصل إليها لابساً نور الوجود. تاكن ينا ىفشي عن 0 
وجوده» فصار بقاؤه إنما هو بوجود الحق تعالى. 

(1) ويقال: اللبس» ويقال: عوالم اللبس» » وكل المراد بذلك تلبس الذات الأقدس في عوالم 00 
بلباس الصفات والأسماء؛ ثم بلباس أحكام مراتب الخلقية من مرتبة ا 
والحس» ؛ شمي ذلك بام اتليس للالتبائس:الواقع فين ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله 5 
عنه: «والعارف يعتبر القدرة» ويجعل العجز تلبيسا». يشير بذلك إلى معنى قول من قال: «ما 2 


"2 
١, 


اك 
000 


بلغ المرام في نخلوة نخلوتية الشام 7 
زالي فللكء اشبار 00 0 بن الفارضن 2 قدمر سيره -: 
ا ليله القلق ورثيه , 3 0 
وكل ب لي ر إن دنست كماكل أيام اللقا يو جمعة 
ا لون الى هله الخلوة ويتظرونها من العام إلى الهم 
اهم 31 لقان تخلى ما يقدرون فيها خحارجا من الاجتهاء: وامامر كانرا ساريينا 
0 ونان العبادة لما اشتاتر إليها إل لأنها ممم 
الإخوان؛ ولآنها موسم من مواسم العبادة لا 01 
ولقد أنشد سيدي علي وفا - قدس سره -: 
ب (مللشان أقوام وقالوا مسفى شه السسعادة وا لغنائم 
9000 ذكر اواو هله التخلوة, وأما ذكر أسرار الخلرة التى قود 
0 ىا فإنها كثيرة سيدا لايقف على تلك الأسرار» ويشاهد 
ما تضمنته من المعارف الأبكار إلا من أورى فيها زناد الاجتهاد. وقطع نار التعلق 
بغير المراد» وانكشف له عن أسرار المعاني»واتضحت لديه دقائق المباني. 
ولام اتا اليتمام على الآكام؛ وحسن مقامء وقام على 
الأقدارء متيم قد هام في هاتيك الخيام وأهل ذياك المقام؛ والصلاة والسلام ما 
واتباعة إلى يوم القيام؛ وصلّ اللهم عليهم على مدى الدوام؛ والحمد لله رب 
العالمين آمين. 


2222 
5 : 4 00 5 2 1 
فلاس رلك أنه لما كانت القدوة لم يخ منها شيء يق أ 
ا سور بهاالني هي مقدزرات؛ ثم يلحق العجز الذي نشامكء ني تق 
مخلوقاته إلى المراتب الخلقية؛ لأن الحقيقة تأبى إضافة العجز إلى الحق القادر تعالى. 


